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لا تـــكل دول مجلس التعاون الخليجي عن بذل مســـاعيها الرامية إلى 

ترســـيخ مكانتها بصفتها صانع قرار ســـياسي واقتصادي له ثقله على 

الصعيديـــن الإقليمي والدولي، حيث شـــهدت الفترة بين 2023-2022 

العديـــد من التطـــورات التي أكدت هـــذا الدور المركـــزي المتنامي 

بدءاً بالجهـــود التي بذلتها المملكة العربية الســـعودية لاســـتضافة 

القمة العربية في شـــهر مايـــو 2023 والتي تكللـــت بالنجاح، مرورا 

بما دار على هامشـــها مـــن اجتماعات جمعت عـــى طاولتها بين كل 

مـــن دول مجلس التعاون الخليجـــي والولايات المتحـــدة الأمريكية 

والصـــن على التوالي، وإعادة مد جســـور التواصل الدبلوماســـية بين 

المملكة العربية الســـعودية وإيران التي كانت الصين طرفاً مســـاعداً 

فيهـــا، وصـــولًًا إلى النجاح المدوي الـــذي حققته قطر باســـتضافتها 

لبطولـــة كأس العـــالم لكرة القـــدم، إضافةً إلى مؤتمـــر الأمم المتحدة 

للمناخ »كـــوب 28« )المعُلـــق في الوقت الحـــالي( والمزُمع عقده في 

دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة في نهاية عـــام 2023، وبذلك فإن 

العديد من الفعاليـــات الجيوسياســـية والجيواقتصادية الهامة تتخذ 

من المنطقـــة أرضًا لها كما أنها تتأثر بشـــكل متواتر بمشـــاركة دول 

ومســـاهماتهم. الخليجي  التعاون  مجلس 

وعند النظـــر إلى البيئة الاســـراتيجية الخليجيـــة ومواقفها بدءاً من 

منتصـــف عـــام 2023 فإننا نلاحظ ثـــاث تطورات رئيســـية ولافتة 

للانتبـــاه والتي يكمن أولهـــا في مركزية الدور الخليجي في المشـــهد 

الدبلومـــاسي، حيث يعُـــد التقارب بـــن كل من المملكـــة العربية 

الســـعودية وإيران المثال الأكـــر وضوحًا في هذا الصـــدد، لكن هذا 

لا يقلـــل مـــن دور مجلس التعـــاون الخليجي الـــذي يقف في صدر 

وقلـــب العديـــد من الجهـــود المبذولـــة لتقليل مســـتوى التصعيد 

الإقليمـــي بما في ذلـــك الأحداث الدائـــرة في كل من ســـوريا وتركيا 

والعراق والســـودان واليمن، بل إن جهود الوســـاطة وبناء الجســـور 

قد امتدت لتشـــمل الأزمة الأوكرانية - الروســـية حيث كان لمشاركة 

دول منطقـــة الخليـــج العـــربي دورًا ملحوظاً في الجهـــود المبذولة 

البلدين. بين  الســـجناء  لتبادل 

أما ثـــاني تلك التطـــورات فيتمثـــل في إصرار دول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي عـــى وضع مصالحهـــا الوطنيـــة والإقليميـــة في مقدمة 

سياســـاتها وعدم الانحياز إلى معســـكر بعينه دوليًا، وفي الوقت الذي 

لا تـــزال فيه الولايات المتحـــدة الأمريكية الكِيان الخارجي الأســـاسي 

صاحـــب الأهمية الكـــرى لدول مجلـــس التعـــاون الخليجي، فإن 

هذه العلاقـــة لا تحول دون تعامل دول المنطقـــة مع شركاء آخرين، 

أو بنـــاء علاقات اســـراتيجية معهـــم، أو تعزيز تلـــك العلاقات، وفي 

الوقـــت الذي تلعب فيه الصـــن دورًا متناميًـــا في المنطقة في الوقت 

الراهـــن فإن دولًًا آســـيوية أخـــرى مثل كوريـــا الجنوبيـــة والهند 

وإندونيســـيا قد بـــدأت تحذو حذوها، كـــا أن الكِيانات الناشـــئة 

متعـــددة الأطـــراف مثل البريكـــس ومنظمة شـــنجهاي للتعاون قد 

بدأت في اكتســـاب أهميتها أيضًـــا دون الإخلال بالعلاقـــات القائمة 

بالفعـــل مـــع المؤسســـات الدولية، وبالتـــالي فليس هنـــاك حدودا 

مســـبقة تقيد تواصـــل دول مجلس التعـــاون الخليجـــي مع العالم 

حوله. من 

مقدمة
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ثالثـًــا وأخيراً، تتجـــى الحنكـــة الاقتصادية في صميم مشـــاركة دول 

مجلـــس التعـــاون الخليجي الإقليمية والدولية الأوســـع والأشـــمل؛ 

فبدلاً من مجـــرد إعادة صياغة الاســـراتيجيات الجيوسياســـية التي 

ســـادت في المـــاضي فـــإن دول مجلس التعـــاون الخليجـــي تعمل 

اليـــوم على صياغـــة اســـراتيجيات جيواقتصادية جديـــدة تركن إلى 

التواصل وفرص الوصول إلى أســـواق وشبكات أوســـع، كما ينُظر إلى 

التكنولوجيـــا على كونهـــا عامل تمكين رئيسي حيـــث أن دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي قد عقـــدت العزم عـــى تحقيق الاســـتفادة 

القصـــوى من الفـــرص التي توفرها لهـــا البيئة الحاليـــة من حولها.

وعـــى الرغم مـــن أن المشـــهد الأمني العـــام في كل مـــن منطقة 

الخليـــج والشرق الأوســـط ما يزال يتســـم بالتقلب والهشاشـــة فإن 

نطـــاق الحلـــول الموضوعة لتنـــاول المشـــاكل الإقليمية قد ترســـخ 

بالفعـــل، وإننا مـــن خلال مـــا نقدمه عـــر فصول المجلـــد الماثل 

نســـعى لتقديم نظـــرة ثاقبة حـــول كيفية رؤية المنطقة للمشـــهد 

الإقليمي والـــدولي المتغير، كما تتنـــاول تلك الفصـــول أيضًا مركزية 

الدور الـــذي تضطلع بـــه المنطقـــة في مخرجات التطـــور الجارية، 

وبالأصالة عن نفـــي فإنني آمل أن تجدوا في تلك الإســـهامات رؤى 

ثاقبـــة تعينكـــم وتلهمكم فهمًًا أفضـــل للواقع.

د. عبد العزيز بن صقر

رئيس مركز الخليج للأبحاث
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د. عبد العزيز بن صقر

تش��كيل البيئ��ة الإقليمية لمنطق��ة الخليج العربي في 2023

ال��دور ال��ذي تضطل��ع ب��ه المملك��ة العربي��ة الس��عودية في 
خل��ق الح��وار البن��اء: النظ��ام الإقليم��ي والدول��ي

ما يزال المشـــهد الســـياسي في منطقـــة الخليج يتســـم بتقلبه وعدم 

اســـتقراره، فقـــد كان عـــام ٢٠٢٣ يمثل نقطة الوســـط بـــن تأريخ 

إطلاق المملكة العربية الســـعودية لرؤيتها »رؤيـــة المملكة العربية 

الســـعودية ٢٠٣٠« في شـــهر أبريل ٢٠١٦ على يـــد ولي العهد، رئيس 

مجلـــس الـــوزراء الأمير محمـــد بن ســـلمان، وبين تأريـــخ إنجازها 

المزمـــع، وعـــى الرغم مـــن القضايا التـــي شـــغلت المنطقة خلال 

الســـنوات الماضيـــة إلا أن تلـــك القضايا كانت بمثابـــة القاعدة التي 

اســـتندت عليهـــا دول المنطقة؛ ولاســـيما الســـعودية، حيث بذُلت 

الجهـــود وتضافرت لخلـــق مناخ تتحقق معه ســـبل الأمن والازدهار 

الاقتصـــادي للمنطقـــة العربيـــة ككل، وقد كان للســـعودية دورها 

الرائـــد، فاســـتضافت القمة العربيـــة في دورتها الثانيـــة والثلاثين في 

١٩ مايو ٢٠٢٣، ويعُد ذلك أحد المخرجات الرئيســـية التي ســـلطت 

الضـــوء على مكانـــة المملكة إقليميًـــا ودولياً، وتمكنـــت المملكة من 

خـــال القمة التأكيـــد على أولوياتهـــا التي تعكس أهمية تنشـــيط 

العلاقـــات العربية وتحســـن ســـبل التواصل مع البلـــدان المجاورة، 

كما أن هنـــاك اقتناعا متزايـــدا داخل المملكة مفـــاده أنه ولمواجهة 

التحديـــات التـــي تواجههـــا المملكة فإنـــه يتعين أن يكـــون هناك 

تعاونـــا أوثق وحوارا بنـــاءً، ومن الجدير بالذكر فـــإن التطورات التي 

تشـــهدها كل من ســـوريا واليمن والســـودان بالإضافة إلى العلاقات 

الإيجابيـــة بـــن الـــدول العربية وجيرانهـــا من شـــأنها أن تزيد من 

الآثار الســـلبية للتدخـــل الخارجـــي، كما تدل عـــى ضرورة وجود 

العربي. العـــالم  موقف قوي وموحـــد لدول 

 المصدر: موقع »العربية« بالإنجليزية

https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2023/05/19/Arab-League-concludes-summit-adopts-Jeddah-Declaration-
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ومـــن الجلي فالوقت قـــد حان لخلق حـــوار إقليمي؛ حيث شـــهد 

شـــهر مارس عام 2023 إعـــان كل من المملكة العربية الســـعودية 

وجمهوريـــة إيـــران الإســـامية عزمهـــا عـــى إعـــادة العلاقات 

الدبلوماســـية بين البلدين، وبشـــكل عـــام فإن الريـــاض- جنبًا إلى 

جنـــب مع بقيـــة دول مجلس التعـــاون الخليجي- تســـعى لخفض 

مســـتوى التصعيـــد في المنطقة بشـــكل دائـــم، ويمكن القـــول بأن 

اســـتئناف العلاقات الدبلوماســـية مع إيران يعكس مســـتوىً عالياً 

مـــن البراجماتيـــة والقدرة عـــى التكيف من جميـــع الأطراف، مما 

يفتح بـــدوره الباب أمـــام احتمالية إنهـــاء أحد أهـــم الخصومات 

احتدامًـــا في المنطقـــة، كما أن هذا الاتفاق ســـيمهد الســـبيل لخلق 

حوار أمني أوســـع بين كل من دول الخليج العـــربي وإيران والعراق، 

فضلاً عن دور ذلك في توســـيع رقعة العلاقـــات الاقتصادية عبر دول 

الخليـــج، ويعُد خلق حـــوار أمني شـــامل بمثابة فرصة كي تســـعى 

الدول المشـــاركة فيـــه إلى مناقشـــة وتطوير الســـبل الممكنة لتناول 

مخاوفهـــا الأمنية الرئيســـية ومعالجتها، بما في ذلك الصراع المســـتمر 

والدائـــرة رحاه في اليمن والعراق ولبنان وســـوريا على ســـبيل المثال 

والـــذي يؤثر بشـــكل مباشر عـــى أمن الخليج واســـتقراره.

ومن الجديـــر بالذكـــر فهناك بعـــد دولي يلزم الاعـــراف به حيث 

يتعـــن النظر في مســـألة حضور الرئيـــس الأوكراني للقمـــة العربية 

في جـــدة مـــن منظور جهود الوســـاطة التـــي تبذلهـــا دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي عـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والـــدولي، وقد 

عـــر ولي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء الأمير محمد بن ســـلمان 

عن اســـتعداده للبحث عـــن حلول لإنهـــاء الحرب المشـــتعلة بين 

المعســـكرين الروسي والأوكراني حيث صرح ســـموه قائلًًا »إننا نؤكد 

ثانيةً على اســـتعداد المملكة لاســـتكمال جهود الوســـاطة بين روسيا 

وأوكرانيـــا ولدعـــم كل مـــا يبُذل من جهـــود دولية ترمـــي إلى حل 

الأزمـــة الاقتصادية بطريقة تســـاهم في تحقيق الأمـــن«، وبالحديث 

عن الأزمـــة الســـودانية والتي تشـــتد احتدامًا بمـــرور الوقت فقد 

أخـــذت المملكة زمام المبادرة الســـاعية إلى إجـــاء الرعايا الأجانب، 

كـــا أن المملكـــة العربية الســـعودية قـــد انضمـــت إلى الولايات 

المتحـــدة الأمريكية لتشـــكيل ضغط أكـــر على الأطـــراف المتناحرة 

في الســـودان وذلك مـــن خلال دعوتهـــا إلى إنهاء الـــراع، وإقرار 

وقـــف إطلاق النـــار، وفتح ممرات إنســـانية.

وعـــى الرغم مـــن الاضطرابـــات التي شـــهدتها العقـــود الماضية 

فلا يمكـــن لأحد أن ينكـــر أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي قد 

أثبتـــت نفســـها كأكثر دول العـــالم اســـتقرارًا وحداثةً مـــن الناحية 

الاقتصاديـــة حيث تـــم التعامل مـــع التحديات التـــي لا حصر لها 

بحكمـــة ورجاحـــة عقـــل، وبصفتها منطقـــة متجاورة فـــإن لدول 

مجلـــس التعـــاون الخليجي مصالح مشـــركة عـــى الصعيد الأمني 

والاقتصـــادي وكذلك فيما يخص الأهداف الراميـــة  للازدهار العالمي 

والإقليمي والمحـــي، ونتيجة لذلك ينُظر إلى جهـــود المملكة العربية 

الســـعودية المبذولة في خلق حالـــة من التقـــارب الإقليمي كجزء لا 

يتجزأ من الجهـــود الخليجية الأوســـع والمبذولة لتعزيـــز العلاقات 

والفرص مـــن أجل خلق مســـتقبل أفضل للشـــعوب العربية، وتقر 

دول مجلـــس التعاون الخليجي بـــأن حالة عدم اليقين التي تتســـم 

بهـــا التطورات المســـتقبلية هي حالة مســـتمرة بمـــا في ذلك مرور 

المنطقـــة بفترة طويلة مـــن التقلبات ذات الصلة بالسياســـة العالمية 

ل دول مجلـــس التعاون  والنظـــام الـــدولي، وفي الوقت نفســـه تحُمِّ

الخليجي نفســـها مســـؤولية لعـــب دور حيوي في تشـــكيل الصورة 

الدوليـــة المســـتقبلية والعمـــل كوســـيط بـــن دول أوروبا وآســـيا 

وإفريقيـــا، وبذلـــك لا يمكن لأحد ببســـاطة أن ينكر الدور الراســـخ 

الذي تضطلع بـــه دول مجلس التعـــاون الخليجي فيما يشُـــار إليه 

أحيانـًــا باســـم الجنـــوب العالمـــي واضعـــن في اعتبارنا مـــا يمر به 

الـــدولي من تغـــرات وتقلبات. المجتمع 

وبالرجـــوع إلى البيئة الإقليمية فإن لدول مجلـــس التعاون الخليجي 

دورهـــا المحوري فهي تـــوازن علاقاتهـــا مع كل من مـــر وإيران 

وتركيا ســـعيًا منهـــا لحمايـــة أمنها وممارســـة نفوذهـــا الإقليمي، 

من جلـــوس القادة العـــرب إلى مائدة  فقد كان المشـــهد الـــذي تضَّ

مســـتديرة وهم يصغـــون إلى بعضهـــم البعض في ظـــل التواجد في 

منطقة يســـودها التباين المســـتمر في المصالح والصراعات المســـلحة 

المتعـــددة من أهم التطورات المشـــهودة، وبرئاســـة المملكة العربية 

الســـعودية واســـتضافتها للقمة العربية 2023 عكســـت المملكة - 

وعلى وجـــه الخصوص- مهارات دبلوماســـية متجـــددة ودقة تبنتها 

الطريق لخلق مســـار جديد.  ترســـم  وهي 
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الجهود المبذولة للتقارب مع إيران

عندما تـــم إجلاء المواطنـــن الإيرانيـــن العالقين في الســـودان عبر 

المملكـــة العربية الســـعودية اســـتقبلتهم الأخيرة بـــأذرع مفتوحة 

بعـــد أن كان من المســـتحيل ولوقت ليـــس بالبعيد تصـــور وجود 

65 إيرانيًـــا يتم إجلاؤهم ويكون في اســـتقبالهم أفـــراد من الجيش 

الســـعودي في جـــدة وذلك جراء انخـــراط كل من إيـــران والمملكة 

العربيـــة الســـعودية في صراعات إقليميـــة متعـــددة بالوكالة، لقد 

كانت الجهود الدبلوماســـية المبذولة بين المملكة العربية الســـعودية 

وإيـــران هي أقوى نتيجـــة متوجة لذلك المحور الاســـراتيجي- حتى 

الآن- بعيـــدًا عـــن حقيقـــة أن أكـــر من عقـــدٍ قد مـــى في ظل 

المواجهـــة الخارجية مـــن كلا الجانبين.

ومـــن منظـــور خليجي فإن اســـتقرار المنطقـــة يعُد عاملًًا رئيســـياً 

مـــن العوامل التي ترتكـــز عليها خطط التنويـــع الاقتصادي الحيوية 

حيـــث ينُظر إلى مســـألة تعميـــق ســـبل التعاون الاقتصـــادي مع 

طهران بصفتها نتيجة ثانوية للاســـتقرار الســـياسي في المنطقة والذي 

تهدف دول مجلـــس التعاون الخليجـــي إلى تحقيقـــه أولاً للتعامل 

مـــع مخاوفها الأمنيـــة الإقليمية، وبذلك تكمن أولويـــات المملكة في 

نقطتـــن ألا وهما تأمين نفســـها ضد مـــا يحيط بها مـــن تهديدات 

الاقتصادية. قاعدتها  وتوســـيع 

وفيـــا يخص المملكـــة فإنها قد عقـــدت العزم عـــى أن تطرق كل 

درب ممكـــن لإيجاد حل لمعضلـــة الأمن الإقليمي وهـــو الأمر الذي 

تجلى خـــال زيارة وزيـــر الخارجية الأمـــر فيصل بـــن فرحان إلى 

طهـــران في 17 يونيـــو 2023 حيث جاءت تصريحـــات الأمير فيصل 

خـــال هذه الزيارة لتؤكـــد وبوضوح أولويات المملكـــة وبهذا تكون 

قد وضعت الكـــرة لتحقيق النجاح النهائي بشـــكل مباشر في الملعب 

الإيـــراني وذلك من خـــال حث طهـــران على الامتناع عـــن تصعيد 

التوتـــرات وإنهاء تدخلها في الشـــؤون الإقليمية.

المصدر: آراب نيوز

https://www.arabnews.com/node/2323196/saudi-arabia


9

التقرير الاستراتيجي السنوي مركز الخليج للأبحاث 2023

وتظـــل الجهـــود المبذولة لمنع الانتشـــار النـــووي والمبذولـــة أيضًا 

لإنشـــاء منطقـــة خاليـــة من أســـلحة الدمـــار الشـــامل في الشرق 

الأوســـط لتحقيق الاســـتقرار في المنطقة مسألتان يشـــوبهما الحذر 

الشـــديد حيث يعُد إخفـــاق إيران المســـتمر في الوفـــاء بالتزاماتها 

تجـــاه الوكالـــة الدولية للطاقة الذريـــة إضافةً إلى موقفها الســـلبي 

تجاه العـــودة إلى طاولـــة التفاوض بشـــأن خطة العمل الشـــاملة 

المشـــركة من الأمـــور التي تزيـــد من زعزعـــة اســـتقرار المنطقة 

وتقرب إيـــران من المواجهة مـــع إسرائيل، ومن الجديـــر بالذكر أن 

المواجهة بـــن إيران وإسرائيل من شـــأنها أن تقوض اســـتقرار دول 

مجلـــس التعاون الخليجـــي ولذلك يبقى من مصلحـــة دول الخليج 

مـــع إيران. حل الأمور دبلوماســـياً 

وفي نفـــس الوقت فإنـــه يتعين عـــى إيـــران أن تبدي اســـتعدادًا 

للانخـــراط وبشـــكل إيجابي في فهـــم التصورات التـــي تنطوي عليها 

التهديـــدات المختلفة التي تمر بها المنطقة، كـــا أكدت دول مجلس 

التعـــاون الخليجي على حاجـــة إيران للالتزام بمبادئ حســـن الجوار 

واحترام ســـيادة دول المنطقة وعـــدم التدخل في شـــؤونها الداخلية 

وحل النزاعـــات القائمة بطرق ســـلمية والنأي عن اســـتخدام القوة 

الطائفية. المواقف  واســـتغلال 

وقد شـــهدت العلاقة بـــن الجانبين حالـــة من التحســـن الملحوظ، 

إلا أن القضايـــا الرئيســـية ذات الصلة بمجلس التعـــاون الخليجي قد 

بقيـــت على حالهـــا وذلك من حيث التـــزام إيران بسياســـات عدم 

التدخل في شـــؤون دول الخليـــج العربي والمنطقة العربية الأوســـع، 

وفي هذا الســـياق تعكس المصالحـــة الجارية جهـــدًا تكتيكيًا يهدف 

إلى تقليـــل التصعيـــد إلى حد كبير مـــا يقلل التوتـــرات على المدى 

القصير بـــدلاً من حل المشـــكلات الاســـراتيجية التـــي تكمن وراء 

العلاقة. هذه 

ونظـــراً لأن إعـــان مـــارس 2023 لا يعُـــد اتفاقاً شـــاملاً فمن غير 

المحتمل أن تشـــهد البيئة السياســـية الإقليمية تغـــراً جوهرياً على 

المـــدى القصير، حيث لا يغير ذلك الإعلان الحســـابات الاســـراتيجية 

لأي مـــن الجانبين بشـــكل رئيسي؛ بيـــد أنه يتعين النظـــر في أهمية 

الإعـــان وما يلعبه مـــن دور حيوي لتعزيـــز مبدأ الثقـــة المتبادلة 

وإرســـاء الأســـس اللازمة لتحقيق المزيد مـــن التكامـــل الإقليمي، 

ومع ذلـــك فـــإن النتيجة الأشـــمل لعمليـــة التقارب الســـعودي-

الإيـــراني تدور حـــول مـــا إذا كانت طهـــران عازمة على اســـتثمار 

جهودها في تلك العلاقة وتوســـيع تلك الجهود لتحســـن سياســـاتها 

في المنطقـــة؛ لا ســـيما فيما يتعلق بسياســـاتها التدخليـــة والردعية، 

ويبقى هنا تســـاؤلًًا رئيســـيًا يتناول الســـبل الواجب اتباعها لجعل 

المنـــاخ الســـياسي الراهن دائماً ومتماســـكًا بما فيـــه الكفاية لتحقيق 

المســـاعي الأمنية الإقليمية الرئيســـية لجميع الأطراف المعنية، ومع 

اقـــراب نهايـــة 2023 فإنه من الضروري أن نتســـاءل عـــا تخبئه 

2024 للعلاقات الدبلوماســـية التي تربط بين الـــدول أعضاء مجلس 

وإيران. الخليجـــي  التعاون 

الهدنة في اليمن

شـــهد المجتمع الدولي في العاشر مـــن أبريل من عـــام 2023 اللقاء 

الـــذي جمع بين كل من الزعيم الســـياسي للحوثيين مهدي المشـــاط 

والســـفير الســـعودي في اليمن محمـــد آل جابر، ويعُد هـــذا اللقاء 

الذي تـــم بوســـاطة عُمانيـــة بمثابة الحلقـــة الأخيرة من سلســـلة 

المحادثات غير الرســـمية التـــي امتدت لعامين بين طرفين رئيســـيين 

مـــن أطـــراف الصراع اليمنـــي، وإلى حدٍ مـــا يمكن النظـــر إلى ذلك 

اللقـــاء بصفتـــه نتيجة غير مبـــاشرة لعملية التقـــارب الأخيرة والتي 

تمـــت بين كل من المملكة العربية الســـعودية وإيـــران، مع الأخذ في 

الاعتبـــار رعاية طهران ودعمهـــا لقوات الحوثي، وفي الوقت نفســـه 

فإن المملكة العربية الســـعودية كانت تســـعى منذ فـــرة للوصول 

سياسي. حل  إلى 

مـــن جانبه فقـــد صرح المبعوث الأممـــي لليمن هانـــز جروندبرج 

بـــأن اللقاء الذي جمع المملكـــة العربية الســـعودية والحوثيين كان 

أقرب حالة ســـام يشـــهدها اليمن منـــذ اندلاع الأحـــداث، إلا أن 

هـــذا التفـــاؤل ما يـــزال عرضة لاحتماليـــة وقـــوع الخلافات حول 
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الوفود المشـــاركة في أي محادثات ســـام، والشـــكوك حول مصداقية 

الحوثيـــن علاوة عـــى المطالـــب القادمة من داخل جنـــوب اليمن 

التـــي تنادي بقيـــام دولـــة ذات ســـيادة في أراضيها، وقـــد كانت 

احتماليـــة توطيـــد الهدنة في اليمـــن أحد أهم الجوانـــب الإيجابية 

التـــي حققتها المملكـــة عند قيامهـــا بإصلاح العلاقات مـــع إيران. 

يجـــدر الإشـــارة إلى أن الجمع بين مبـــادرات الاحتـــواء والمبادرات 

الدبلوماســـية واســـراتيجيات الردع يعُـــد أمراً ضرورياً لمســـاعدة 

المنطقـــة على التحرر مـــن دائرة عـــدم الاســـتقرار المفرغة؛ خاصة 

عندمـــا يتعلق الأمـــر بما يـــدور في اليمـــن، في هذا الســـياق فإن 

الوضـــع في اليمن يعُد اختبـــارا أوليا لمعرفة جـــدوى عملية التقارب 

الســـعودي - الإيراني.

في هذا الســـياق فقد تســـلمت الأطراف اليمنية المنخرطة في الصراع 

اتفاقيـــة تنادي بإيقـــاف إطلاق النار لمدة ســـتة أشـــهر في المرحلة 

الأولى مـــن المفاوضات وذلك لتعزيـــز الثقة بين الأطـــراف المعنية، 

ثم تـــي تلك الفترة فترة أخرى مدتها ثلاثة شـــهور مـــن المفاوضات 

التـــي تتناول المرحلـــة الانتقالية والتي تســـتمر لمـــدة عامين، ومن 

المزمـــع خلال تلـــك الفترة أن تلتـــف جميع الأطراف حـــول طاولة 

المفاوضات للوصـــول إلى حل جذري ونهائي، ولإثبـــات نوايا الأطراف 

لتحقيق مســـتقبل آمن ومســـتقر فإنـــه يتعين عليهـــم قبول هذا 

الاقـــراح بصفتـــه خارطة طريق قابلـــة للتطبيق لإنهـــاء الصراع، إلا 

أنـــه ولحقيقة أن اللقاء قـــد عُقد في صنعاء فـــإن التقدم المحقق لم 

يكن ملحوظـًــا خاصةً بعد أن قـــام الحوثيين مرة أخرى بالتمســـك 

بموقفهم والســـعي للحصول عـــى تنازلات اعتبرهـــا المجتمع الدولي 

غـــر مقبولة، وهـــذا يؤكد حقيقـــة أن الصراع في اليمـــن وفي نهاية 

المطاف يعكـــس نزاعًـــا داخلياً حيث يكـــون للتقـــدم المحرز على 

الجبهـــة الإقليمية تأثـــراً محدودًا عـــى الوضع الداخلي فحســـب 

وبالتـــالي فإن مســـألة إمكانية الوصـــول إلى حل وســـط تبقى مثار 

شـــك حتى وقت كتابة التقريـــر الماثل.

المصدر: آراب نيوز

https://www.arabnews.com/node/2323196/saudi-arabia
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العراق

مـــازال العراق يشـــهد وحتى يومنـــا هذا العديد مـــن صور العنف 

المســـلح وإن كان نزاعـــاً محليـــاً متقطعًا ومجزئا. وما يـــزال العراق 

أيضًـــا منقســـاً وضعيفًـــا الى حد الهشاشـــة حيث يواجه شـــعبه 

العديد مـــن التحديات العميقة التي تســـعى الدولـــة للتصدي لها، 

ومن الجديـــر بالذكر أن العراق قد ســـعى خلال الســـنوات الأخيرة 

إلى تنويـــع علاقاته الدبلوماســـية والاقتصادية بمـــا في ذلك تلك التي 

تربطـــه بدول منطقـــة الخليج العـــربي وكذلك بمـــر والأردن، وما 

يـــزال النفوذ الإيـــراني في العراق - والذي نشـــهده بشـــكل أكبر من 

خلال الفصائل السياســـية الشـــيعية - يشـــكل مصدر قلق وتهديد 

رئيـــي للمنطقة؛ خاصة وأن الميليشـــيات المدعومة مـــن قبل إيران 

قد تســـببت بدورهـــا في خلق حالة مـــن عدم الاســـتقرار الإقليمي، 

أمـــا بالحديث عـــن المملكة العربية الســـعودية والتي تشـــرك مع 

العـــراق في حدود بريـــة بطول 811 كيلـــو متراً فـــإن الرياض توُلى 

العـــراق أهمية إســـراتيجية كبيرة فـــا ينُظر إلى الوضـــع في العراق 

عـــى أنـــه يختلف كثـــراً عـــن مثيلـــه في اليمن حيث تســـتخدم 

الميليشـــيات المســـلحة تلـــك المناطـــق كقاعدة لإطـــاق هجماتها 

المملكة. ضد  المســـلحة 

وبذلـــك يكـــون الحســـاب الاســـراتيجي لموازنـــة النفـــوذ الإيراني 

في العـــراق - وخاصـــةً داخل الدوائـــر الحكومية - مـــن الأولويات 

الرئيســـية التي تشـــغل المملكة العربية الســـعودية، إضافةً إلى ذلك 

فـــإن دول مجلس التعـــاون الخليجي قـــد أبدت رغبتهـــا التامة في 

دعـــم جهود العراق المبذولة لتعزيز الاســـتقرار المحـــي والاقتصادي 

مع حرص الجانبين على توســـيع وتعزيز ســـبل التعـــاون الثنائي على 

النحو الـــذي يخدم مصالـــح البلدين في مختلف المجـــالات وخاصةً 

التجارة والاســـتثمار والثقافـــة والتعليم والســـياحة والطاقة، ويعُد 

ذلك مســـألة حيوية لمجلـــس التعاون الخليجي الذي يســـعى بدوره 

إلى الارتـــكاز عـــى النتائج الإيجابيـــة التي تحققـــت في ظل تبادل 

الزيـــارات السياســـية بـــن الدول خـــال العام الماضي بمـــا في ذلك 

زيـــارة قطـــر وأميرها إلى العـــراق والتي تمت في شـــهر يونيو 2023، 

ومن الجديـــر بالذكر فإن المناقشـــات القائمة لتنـــاول آفاق التعاون 

وفـــرص التكامل والســـعي لبنـــاء شراكات اســـراتيجية في مناطق 

اقتصادية خاصـــة، من شـــأنها أن تمنح العراق الفرصـــة لإعادة بناء 

البـــاد وتعزيز هويـــة العراق العربيـــة وانتمائـــه إلى المنطقة، ولن 

يـــؤدي ذلك إلى تعزيز ســـبل التعاون الأوســـع بين الـــدول العربية 

فحســـب بل إنـــه - والأهم من ذلك - ســـوف يهـــدف إلى الحد من 

حالـــة عدم الاســـتقرار التي يشـــهدها العراق، كما أنه ســـوف يحد 

أيضًـــا من انتقـــال حالة عدم الاســـتقرار تلك إلى جيرانـــه في منطقة 

العربي. الخليج 

مص��ر ودول مجل��س التع��اون الخليج��ي: علاق��ات وأواص��ر 
استراتيجية 

تربـــط دول مجلـــس التعاون الخليجـــي ومـــر في منطقة الشرق 

الأوســـط شراكة اســـراتيجية تدعمهـــا المصالح المشـــركة وتصورات 

معينة للتهديـــدات الراهنـــة في المنطقة، ومن الجديـــر بالذكر فإن 

مجلـــس التعـــاون الخليجي يعي ويقـــدر حجم القوة العســـكرية 

المصرية التي تســـاهم في حماية البحر الأحمر الاســـراتيجي بموقعه، 

وتنظـــر المملكة العربية الســـعودية بعين الاهتـــام للوجود البحري 

المـــري في البحر الأحمـــر وللتدريبـــات البحرية والبرية المشـــركة 

التـــي تجريها مصر مـــع شركائها.

وعـــى مدار العقد المـــاضي وضعت دول مجلس التعـــاون الخليجي 

سياســـة حماية تجاه مصر، فمدت الأخيرة بمســـاعدات كبيرة حالت 

دون انهيار الدولة اقتصادياً وسياســـيًا، وبشـــكل عـــام ما تزال هناك 

تداخـــات كبيرة في رقعـــة الأهداف الاســـراتيجية المرجوة وســـبل 

التعاون الاقتصادي ومســـتويات التنســـيق العالية بين الجانبين. وفي 

نفس الوقـــت أعلنت كل من الإمـــارات العربية المتحـــدة والمملكة 

العربية الســـعودية عـــن تحول سياســـتها الاقتصاديـــة تجاه مصر 

حيث ركـــزت كلًًا منها بشـــكل أكبر على تحقيق العائد الاســـتثماري 

في مصر عِوضًا عن اســـتمرار توفير المســـاعدات غـــر المقيدة لها. 

على الصعيد الســـياسي وبالرغم مـــن انتقال مركز القيـــادة العربية 

في العقـــود الأخيرة إلى دول الخليـــج العـــربي، إلا أن القاهرة لم تزل 

حاضرة في المشـــهد، وبذلك تصبح العلاقـــات القائمة بين دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي ومصر خاضعـــة لعملية إعادة تقييـــم يتخللها 

تحرر الجيل الجديد مـــن القادة في دول مجلـــس التعاون الخليجي 

من الالتـــزام بالبعد التاريخـــي للعلاقات، وقد كان عـــام 2023 هو 

العـــام الأول الذي اتضحـــت فيه آثـــار عملية إعـــادة التقييم تلك 

وإن كان من المتوقع أن تســـتمر تلك التطورات مســـتقبلًًا.
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عودة سوريا إلى البيت العربي )جامعة الدول العربية(

لم يكن حضور الرئيس بشـــار الأســـد القمة العربيـــة في مايو 2023 

والتـــي انعقدت في جـــدة إلا نتيجة للتحولات الكبيرة التي شـــهدتها 

السياســـة المتبعة من قبل الـــدول العربية والتـــي كانت قد دعمت 

في وقـــت ســـابق خصومه في الحـــرب الأهلية الدائـــرة على الأراضي 

الســـورية، حيـــث أبدت الريـــاض موقفًا حازمًا ضد الأســـد في وقت 

مبكر من تلك الحرب بشـــكل عكـــس أيضًا مخاوفها بشـــأن النفوذ 

الإقليمـــي لحليف الأســـد »إيـــران«، وفي الوقت الـــذي أظهرت فيه 

بعض الـــدول العربية تغيراً ملحوظاً في سياســـاتها تجاه الأســـد؛ ولا 

ســـيما الإمارات العربية المتحـــدة، فإن المملكة العربية الســـعودية 

لم تبـــدِ في بداية الأمـــر أي تغير مـــن جانبها تجاهه.

غير أن الموقف الســـعودي بدأ في التغير خـــال عامي 2022 و 2023 

في ظـــل عملية إعادة تقييـــم الوضع وفهم الحقائـــق الفعلية والتي 

أكـــدت على أن نظام الأســـد باقٍ وليـــس من المحتمـــل أن يزُال في 

أي وقـــت قريب، بالإضافـــة إلى ذلك فقد أثبت الواقـــع أيضًا أن أي 

بديـــل حالي لنظام الأســـد هو بديـــل غير مقبـــول ولا يفي بأهداف 

المملكـــة ومصالحهـــا، وقد جـــاء الزلـــزال المدمـــر في فبراير 2023 

والذي ضرب شـــال ســـوريا وجنوب تركيا وأودى بحيـــاة ما يقرب 

من 56000 شـــخص ليجدد المخـــاوف من احتمالية تعرض ســـوريا 

للمزيـــد من التـــرذم، وبذلك وجـــدت الكثير من الـــدول العربية 

نفســـها في موقف يدعـــو إلى العمل مـــن أجل تحســـن العلاقات 

مع دمشـــق من خلال إيصال المســـاعدات الإنســـانية، فاســـتغلت 

المملكـــة العربية الســـعودية هـــذه الفرصة لوضع حجر الأســـاس 

لإعـــادة عملية التطبيـــع المحتمل مع الحكومة الســـورية، ومن هذا 

المنطلـــق فقد كان هنـــاك إجماع بـــن دول العالم العـــربي على أن 

الوضـــع الراهن والمتمثـــل في الاســـتمرار في عزل ســـوريا عن بقية 

الـــدول العربية لن يكون وضعًـــا قابلاً للاســـتمرار، وأنه ومن خلال 

هذا الانفتـــاح يمكن معالجة المخـــاوف التي تعيشـــها دول مجلس 

التعـــاون الخليجي والـــدول العربية الأخرى، ومنها اســـتمرار النفوذ 

الإيراني في ســـوريا بشـــكل أفضل، لذلـــك فإن الهـــدف المرجو من 

إعادة ســـوريا للســـياق العربي هـــو الحفاظ على وحدتهـــا وتعزيز 

هويتهـــا العربية وإعادتها إلى النســـيج العربي.

جديـــر بالذكر فـــإن عودة ســـوريا إلى كيِان جامعة الـــدول العربية 

هـــذا العام إلى جانب اســـتعادة العلاقات الدبلوماســـية بين المملكة 

العربيـــة الســـعودية وإيـــران يعكس عمليـــة إعـــادة تنظيم أكبر 

تشـــهدها المنطقة، وحســـبما جاء في إعلان القمة فإن عودة ســـوريا 

إلى جامعـــة الـــدول العربية من شـــأنه أن يســـهم في خلـــق حالة 

من الاســـتقرار في البـــاد وإعادة وحدتها، كما »سيســـاعد ســـوريا 

على تجـــاوز أزمتها تماشـــيًا مع الجهـــود العربية المشـــركة«. وهو 

ما يؤكد السياســـة الإســـراتيجية لمجلـــس التعـــاون الخليجي والتي 

يطبقهـــا من خلال تحســـن العلاقات مـــع الخصوم مثل ســـوريا.

الوساطة في السودان

في الســـادس من مايـــو 2023 بـــدأت المملكة العربية الســـعودية 

في اســـتضافتها لمحادثـــات ما قبـــل المفاوضات والتـــي جمعت على 

طاولتهـــا كل من القوات المســـلحة الســـودانية بقيـــادة اللواء عبد 

الفتـــاح البرهان وقوات الدعم السريع شـــبه العســـكرية برئاســـة 

محمـــد حمـــدان دقلـــو- المعـــروف أيضًا باســـم حميـــدتي، وقد 

اســـتعانت المملكة العربية الســـعودية بنفوذها في السودان للتوسط 

في عقـــد محادثـــات الهدنة بـــن قـــوات الدعم السريـــع والقوات 

المســـلحة الســـودانية، كما أن المملكة قد لعبت دورًا فاعلًًا في إجلاء 

المدنيين من الســـودان، ونظـــراً للموقع الجغـــرافي للمملكة العربية 

الســـعودية القريب من الأراضي الســـودانية، فضلاً عـــن الاتصالات 

التـــي أجرتهـــا المملكة مع الفصائـــل المتناحرة، فقـــد كانت المملكة 

في وضـــع يؤهلها للتعامل مع الأزمة الإنســـانية التـــي خلفها الصراع 

الدائـــر، كما أن ذلـــك الوضع قد مكنهـــا أيضًا - وهـــو الأمر الأهم 

- من العمل كوســـيط للمســـاعدة في إنهاء دائرة العنف واســـتعادة 

الاســـتقرار في البلاد.

وبالنســـبة للمملكة فقد كان شـــاغلها الأكبر يكمن في احتواء الصراع 

الدائـــر والتوســـط فيه لمنع تصعيـــد الأزمة والذي يمكـــن بدوره أن 

يـــؤدي إلى خلـــق تدفقات كبيرة مـــن اللاجئين في المنطقـــة، وبالتالي 

خلـــق آثار قد تســـاهم في زعزعة الاســـتقرار ليـــس في دول الخليج 

فحســـب بل أيضًـــا في مصر وفي منطقـــة القرن الأفريقـــي وفي بقية 

الـــدول المجـــاورة للســـودان، كـــا أن المخـــاوف مـــن الجماعات 

الإرهابيـــة التي قد تبســـط نفوذها في المياه المشـــركة للبحر الأحمر 

قـــد تزايدت، وقد كانـــت الاجتماعـــات التي عُقـــدت في جدة بدءً 

من الســـادس من مايو 2023 بين الجماعات الســـودانية بمثابة أولى 

الخطـــوات الجدية تجاه إنهاء الأزمة واســـتعادة حالة الاســـتقرار في 

الســـودان وربما في المنطقة المجـــاورة له، تجدر الإشـــارة هنا إلى أن 
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تلـــك الأزمـــة قد أوضحت الهشاشـــة التي تتســـم بهـــا العديد من 

النزاعـــات التـــي لم يبُـــت في أمرهـــا في المنطقة كما أنهـــا أوضحت 

أيضًا التأثير الفوري الأوســـع الـــذي يمكن أن تحدثه تلـــك النزاعات 

في قلب أي محاولـــة للتهدئة.

التطلع الى المستقبل

في الوقت الـــذي تنظر فيه دول مجلس التعـــاون الخليجي إلى البيئة 

الإقليميـــة من حولها عـــى كونها هشـــة ومتقلبة فإن ثمـــة اعتقاد 

متنامـــي بأن هنـــاك حاجة إلى مـــد قنوات اتصال تهـــدف إلى دعم 

كل ما يبُـــذل من جهـــود لإدارة النزاعات الدائـــرة وتهدئة الأوضاع 

وذلـــك للخـــروج بالمنطقة من دائرة عـــدم الاســـتقرار المفرغة التي 

تـــدور فيها، لذا فإن مســـألة تحســـن أنظمة الحوكمـــة في منطقة 

الشرق الأوســـط الكبير تعُـــد التحدي الأكبر الذي يمكن أن تشـــهده 

المنطقـــة في الســـنوات المقبلة في ضـــوء المحـــاولات القائمة للتكيف 

مع التحديـــات المتزايدة للتنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية وتحديات 

الأمن الغـــذائي وتحول الطاقة وتغـــر المناخ وتعزيـــز المرونة داخل 

الأنظمـــة الصحية، ولبدء رحلتهـــا على هذا الطريـــق فإنه يتعين أن 

توُلى الأهمية الأكبر للمســـاعي الرامية إلى تهدئـــة الأوضاع وتحقيق 

أكـــر قدر من الاســـتقرار، وبذلك ينبغـــي علينا ألا نتوقع اســـتمرار 

دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في الاســـتثمار في تعزيـــز قدراتها 

لتكـــون أكثر اعتـــادًا على نفســـها ولتكـــون أكثر اســـتقلالية عند 

ســـعيها لتحقيق مصالحهـــا الوطنيـــة وحمايتها فحســـب، بل إنها 

ســـوف تســـعى أيضًا للتأكيد عـــى الحاجة إلى خلق حـــوار وآليات 

تواصـــل أخـــرى لتضفي صبغة الاســـتدامة عـــى الجهـــود الأولية 

المبذولـــة لتهدئة الأوضـــاع. وفي الوقت الذي لا تتظاهـــر فيه دولة 

مثـــل المملكة العربية الســـعودية بلعب دور الوســـيط المحايد، فإن 

لمثـــل تلك الدولـــة ثقلها ضمـــن حســـابات العديد مـــن الأطراف 

الفاعلـــة في المنطقـــة خاصـــةً وأن المملكـــة عازمة على اســـتخدام 

نفوذهـــا لمواصلة تخفيـــف التوترات.
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د. كريستيان كوخ

قضاي��ا الخلي��ج والبيئ��ة الدولي��ة ب�ين كل م��ن الولاي��ات 
المتح��دة الأمريكي��ة والص�ين وأوروب��ا- 2023-2022

لقـــد شـــهد الخليج منـــذ الأشـــهر الأولى من عـــام 2022 نشـــاطاً 

دبلوماســـيًا ملحوظاً حيـــث أعلنـــت المنطقة عـــن اعتزامها الأخذ 

بزمام المبـــادرة لإيجاد حلـــول للنزاعات الدائـــرة والعمل على فتح 

صفحة جديـــدة في العلاقات القائمـــة بين بلدان المنطقة، وبشـــكل 

عـــام يمكننـــا أن نلمس عـــددًا من التحـــولات التي تعكـــس تزايد 

مفهـــوم الوكالـــة الإقليميـــة في بيئة قائمـــة على التوافـــق المتعدد، 

القائـــم بـــدوره على الواقعيـــة البراجماتيـــة، وذلـــك في ظل غياب 

الدور الـــذي تضطلع بـــه الدول الغربيـــة في الصفقـــات المبرمة. 

وبشـــكل أشـــمل فإن منطقة الخليج مـــا زالت تلعب دورًا رئيســـياً 

في المجتمع الـــدولي؛ فقد اســـتمدت المنطقة أهميتهـــا الدولية من 

ثرواتهـــا الطبيعيـــة وموقعها الجغـــرافي المميز، وعنـــد الحديث عن 

الشـــؤون السياســـية والأمنية فـــإن الصراعات المســـتمرة ومصادر 

التهديد المتعـــددة داخل منطقـــة الخليج قـــد أدت إلى خلق حالة 

مـــن عـــدم الاســـتقرار في ربـــوع المنطقـــة حيث جـــاءت الحرب 

العراقيـــة الإيرانية 1980-1988 وغـــزو الكويت 1990  وحرب تحرير 

الكويت 1991 والحـــرب ضد الإرهاب والتي بـــدأت في 2001 وغزو 

العـــراق 2003 إضافـــةً إلى الحـــرب اليمنية التي بـــدأت في أواخر 

2014 لتخلـــف وراءها تداعيـــات تمتد إلى ما هو أبعـــد من منطقة 

الخليج نفســـها، كـــا أن غياب نظـــام الأمن الجمعـــي الفاعل بين 

دول المنطقة قد ســـاهم بـــدوره في خلق حالة التقلـــب العام الذي 

المنطقة.  شهدته 

وفي هذا الســـياق يبقى التســـاؤل قائما حول ما إذا كنا نشـــهد ولادة 

نظـــام عالمي جديـــد أم أن ما يحـــدث لا يمتَ لذلك بصلة، وســـواء 

كانـــت الإجابة على هذا التســـاؤل تؤكد تلك الفرضيـــة أو تدحضها 

فـــإن الاعتقاد الراهن والســـائد بين دول مجلس التعـــاون الخليجي 

يرمـــي إلى أن أي تحول يشـــهده العالم ســـوف يتســـم إلى حد كبير 

بالغموض وعـــدم اليقين؛ لا ســـيما خلال الفترة التي قد تشـــهد أي 

نوع مـــن الترتيبات الجديـــدة والمختلفة، كما أن تقييـــم الأوضاع ما 

يزال أمرا يتســـم بالغموض، رســـيما وأن الاعتقاد العـــام داخل دول 

مجلس التعـــاون الخليجي يفترض أن هيمنـــة الولايات المتحدة على 

الشـــؤون العالمية لـــن تنتهي قريبًا.

ومـــن المنظـــور الخليجـــي تبقـــى الحـــرب الدائرة عـــى الأراضي 

الأوكرانية عاملًًا حاســـاً في تحديد مســـتقبل النظـــام العالمي، حيث 

أن هذا الـــراع الأوروبي يبشر بســـيناريوهين لا ثالث لهما؛ يتمحور 

أولهـــا حول اســـتمرار النظام الدولي الذي شـــهده العـــالم بعد عام 

1990 والـــذي تحتفـــظ فيه الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة بقبضتها 

على ترتيبـــات القـــوى العالمية، أما الســـيناريو الثـــاني فهو ينطوي 

على نظـــام جديد تـــزداد فيه قبضة كل من روســـيا والصـــن تأثيراً 

وقـــوة، وفي كلتـــا الحالتين يمكننـــا أن نلمس تراجع الـــدور الأوروبي 

خاصـــةً إذا كانت روســـيا قادرة على الســـيطرة عـــى معركتها.

ومهـــا كانـــت النتيجة الحاصلـــة فإن الأثـــر الواقع عـــى منطقة 

الخليج ســـوف يكون جليًـــا، وفي غضون ذلك فإن المنطقة تســـعى 

لدمـــج تداعيات المشـــهد العالمـــي المتغير ضمـــن آلياتهـــا لصنع 

السياســـات وتطوير ســـبل اســـتجابة قادرة على حمايـــة مصالحها 

وتعزيز جهـــود الاســـتقرار الإقليمي قـــدر الإمكان. 

ويشـــمل هذا ضمان أن التطورات الإقليمية الراهنـــة لا تحول دون 

تقدم خطـــط التنويـــع الاقتصادي المســـتمر والتحـــول الاجتماعي 

الأوســـع الـــذي تنتهجهـــا المنطقـــة، وهذا بـــدوره ينطـــوي على 

الاســـتفادة مـــن أدوات القوة التـــي تمتلكها دول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي بطريقة أكثر صبراً وأكـــر واقعية، وتعُـــد عملية التقارب 
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الســـعودي - الإيراني الراميـــة إلى إعادة العلاقات الدبلوماســـية بين 

البلدين والنجاح الـــذي حققته القمة العربيـــة المنعقدة في جدة في 

مايـــو 2023 أمثلة أوليـــة على الاتجاه الذي يمكـــن للوكالة الخليجية 

وتأثيرهـــا المتنامـــي أن تقود في ظله البيئـــة الإقليمية.

الوكالة الخليجية

لقـــد كانـــت فاعليـــة الحلـــول الإقليميـــة المقترحـــة للتعاطي مع 

المشـــاكل التي تشـــهدها منطقة الخليـــج من أهم الرســـائل التي 

أبدتهـــا الأطـــراف الفاعلة في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي منذ 

بداية عـــام 2022، فهنـــاك إصرار على نقل منطقة الشرق الأوســـط 

مـــن كونها منطقة تعُـــج بالأزمات، إلى وضعها في إطـــار المجهودات 

المبذولـــة لتهدئـــة الأوضـــاع، أمـــاً في حـــل النزاعات عـــى المدى 

الطويـــل، وفي هذا الصدد نجـــد أن دول مجلس التعـــاون الخليجي 

قـــد أخـــذت بزمام المبـــادرة لتؤكد عزمهـــا على بـــث روح التفاؤل 

من جديـــد في المنطقة وتـــولي الريادة في ظل وكالتهـــا التي تعهدت 

بها. بالالتزام 

ومن الجدير بالذكر فـــإن هذا النهج قائم عـــى إدراك دول المنطقة 

لحقيقـــة أن الأطراف الفاعلة الخارجية في معظمها - وحســـبما يؤكد 

التاريـــخ - قد أدارت شـــؤون الشرق الأوســـط بدلاً من المســـاهمة 

فيهـــا أو العمل لإيجاد حلول فعالة للمشـــاكل القائمـــة داخلها، وفي 

ظـــل التنويع الاقتصـــادي، والتغير المناخي، وتحـــول الطاقة والحرب 

الدائـــرة رحاها في أوكرانيا وغيرهـــا من النزاعـــات الإقليمية التي لم 

يتـــم حلها والتـــي خلفت وراءها ســـيلًًا من التهديـــدات، فإن دول 

الخليج وببســـاطة ترى أنهـــا لا تتمتع برفاهية الوقت للاســـتمرار في 

مثـــل هذا الطريق، بـــل إنها تـــرى أن المطلوب هو العمل بشـــكل 

أكـــر تضافـــراً من الداخـــل لتوجيه التطـــورات في اتجـــاه مختلف 

ولتشـــجيع المنطقة نفســـها كي تتولى زمـــام المبادرة لتدلـــو بدلوها 

حلولها. وتقدم 

ومـــن الممكـــن أن ننظـــر إلى النهج الـــذي تتبعه منطقـــة الخليج 

بصفتـــه نهجًا براجماتيًـــا للغاية يقـــوم على تصور متعـــدد ومحاذٍ 

للأطراف التـــي يمكنها تقديم النتائـــج وإيجاد الحلـــول لما يدور في 

المنطقـــة من أزمات، وفي ســـياق الأوضـــاع الراهنة فليســـت هناك 

أي تحالفـــات يمكن افتراضهـــا تلقائياً كما أن العلاقـــات القائمة يتم 

التعامـــل معها بناءً على مدى مســـاهمتها في خلق الاســـتقرار العام 

في المنطقـــة، ومـــن المهم أن نفهم أنـــه - وعند الحديـــث عن دول 

مجلـــس التعاون الخليجـــي - لا ينبغي النظر إلى بعض المشـــاركات 

الخليجيـــة كونها تشـــكل دعمًًا لطـــرف أو آخر لاســـيما فيما يتعلق 

بالـــراع الأوكراني. فعلى ســـبيل المثـــال قام رئيس دولـــة الإمارات 

العربيـــة المتحـــدة بزيـــارة إلى الرئيس الـــروسي بوتـــن، بينما قام 

الرئيـــس الأوكراني زيلينســـي بحضـــور القمة العربيـــة المنعقدة في 

جـــدة، وبذلك يكمن الحل في إنشـــاء قنوات اتصـــال والحفاظ عليها 

مفتوحة وتجنب أشـــكال الاســـتقطاب التـــي يمكن أن تؤثر ســـلبًا 

على اســـتقرار منطقـــة الخليج. 

وبالمثـــل فقـــد تمكنت الصين مـــن تحقيـــق انفراجـــة في العلاقات 

الدبلوماســـية الســـعودية – الإيرانيـــة، بينما التف كبار المســـؤولين 

الأمريكيين حـــول طاولات المحادثـــات رفيعة المســـتوى و«البناءة« 

مع القيـــادة الســـعودية في المملكة، وفي غضون ذلـــك فقد تقدمت 

كل مـــن المملكة العربية الســـعودية ومصر وتركيـــا بطلب الانضمام 

- كأعضاء محتملـــن - إلى مجموعة منتدى بريكـــس الدولي، وبغض 

النظـــر عـــن أن مثل هـــذا النوع من ســـبل التواصـــل ينطوي على 

تناقضـــات متأصلة، فـــإن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي تجد في 

هـــذه السياســـة الســـبيل الوحيد للمـــي قدمًا لضـــان تحقيق 

مصالحهـــا الوطنية.

وقـــد شـــهد الأســـبوع مـــن 16 إلى 23 يونيـــو 2023 فعاليات عدة 

أظهرت مـــن خلالها منطقـــة الخليج دبلوماســـيتها بشـــكل جلي؛ 

ففي غضـــون زيارة وزيـــر الخارجية الســـعودي الأمـــر فيصل بن 

فرحـــان لطهران للمـــرة الأولى منذ عام 2006 لتعزيـــز عملية إعادة 

التقارب الدبلومـــاسي بين البلدين، قام ولي العهد الســـعودي محمد 

بن ســـلمان بزيارة إلى فرنســـا حيث التقى خلالها بالرئيس إيمانويل 

ماكـــرون في قـــر الإليزيه كما أنه قد شـــارك أيضًـــا في قمة ميثاق 

التمويـــل العالمـــي الجديد. ومن الجديـــر بالذكر فـــإن زيارة رئيس 

دولة الإمـــارات العربية المتحدة الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 

إلى روســـيا والتي قـــام بها لإجـــراء محادثات مـــع الرئيس فلاديمير 

بوتـــن قد جـــاءت في أعقاب رحلتـــه إلى تركيا حيـــث التقى خلالها 

بالرئيس المنتخـــب حديثاً رجب طيـــب أردوجان.

وفي نفـــس الأســـبوع توجه أمـــر قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل 

ثـــاني إلى بغـــداد حيـــث التقى رئيـــس الـــوزراء العراقـــي وتعهد 

باســـتثمارات تقُدر بمليـــارات الدولارات »خلال الســـنوات المقبلة«، 

كـــا قام الأمين العـــام لمجلس التعـــاون الخليجي جاســـم البديوي 
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بزيارة بروكســـل حيـــث التقى بكل مـــن الممثل الســـامي للاتحاد 

الأوروبي جوزيـــب بوريل وممثـــل الاتحـــاد الأوروبي الخاص بمنطقة 

الخليـــج لويجي دي مايـــو قبل ســـفره إلى ألمانيا لعقـــد المزيد من 

الاجتماعـــات، وقد تنـــاول الجانبان الحديث حـــول الاجتماع المقبل 

بين الاتحـــاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على المســـتوى 

الـــوزاري والذي مـــن المزمع أن يعُقـــد في عُـــان في أكتوبر 2023، 

واختتمت فعاليات ذلك الأســـبوع بزيارات وزيـــر الخارجية الإيراني 

حســـن أمـــر عبـــد اللهيـــان إلى كل من عُـــان والكويـــت وقطر 

والإمارات العربيـــة المتحدة حيث أكد اللهيان خـــال تلك الزيارات 

على ضرورة »المشـــاركة الجماعية لدول المنطقة« باعتبارها أنســـب 

الســـبل للمُـــي قدمًا في إيجـــاد حلـــول للتحديـــات القائمة، ومن 

الجديـــر بالذكـــر فإن الســـلطان العُماني هيثم بن طارق آل ســـعيد 

قـــد قام بزيارة إيـــران في نهايـــة مايو 2023.

ومـــن الـــروري هنا ألا ينُظـــر إلى ما يجري في الوقـــت الراهن من 

تطـــورات على أنها أحـــداث تقع لمرة واحدة أو أنها لن تشـــكل نمطاً 

أو أن يتُوقـــع أن تتعـــرض لأي تباطـــؤ ملحـــوظ في أي وقت قريب، 

فهنـــاك في الوقـــت الراهن - وبشـــكل عـــام - التزام واضـــح تبديه 

دول المنطقة لمواصلة الســـر عـــى هذا المضـــار الدبلوماسي الذي 

ينطوي عـــى الحث على بذل الجهـــود لتحقيق المزيد مـــن النتائج 

الملموســـة، ففي الوقـــت الذي تعُد فيـــه الجهود المبذولـــة مؤخراً 

لتهدئـــة الأوضاع بدورهـــا تقييمًًا صادقـًــا مفاده أن مـــا تم اتخاذه 

ليس ســـوى خطوات أوليـــة إلا أن هناك عزمًـــا وإصرارًا مماثلًًا على 

الاســـتمرار في هذا المســـار المســـبق، فعلى ســـبيل المثال مـــا تزال 

عُـــان طرفاً مشـــاركًا في فعاليات الوســـاطة بين كل مـــن الولايات 

المتحـــدة الأمريكية وإيران لاحتمال اســـتئناف المحادثـــات النووية، 

كما أنهـــا تقوم أيضًا بنفس الدور- الوســـيط - بـــن كل من المملكة 

العربية الســـعودية والحوثيين في اليمن للحفـــاظ على وقف إطلاق 

النـــار الهش وتعزيز العملية السياســـية، وبين مـــر وإيران في ظل 

ســـعيها لإعادة العلاقات بـــن البلدين، وقد عـــززت المملكة العربية 

الســـعودية أيضًا مـــن جهودها الإقليميـــة وهذا ما أكدتـــه القمة 

العربية السلســـة التي عُقـــدت على أراضيهـــا في مايو 2023.

إن كل ما ســـبق توضيحه يشـــر إلى وجود زخم مختلف تســـعى في 

ظله منطقة الخليج إلى رســـم مســـار جديـــد مقارنـــةً بالفترة التي 

هيمنت عليها أجـــواء الصراعات في العقد الأول مـــن القرن الحادي 

https://www.aljazeera.com/news/2022/7/29/frances-macron-talks-energy-with-saudi-crown-prince-mbs-in-paris
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والعشريـــن، ومـــن الجديـــر بالذكر فـــإن كلمة السر خـــال الفترة 

المقبلـــة هي نقـــل المحاولـــة التكتيكيـــة الراهنة لتهدئـــة الأوضاع 

إلى شـــكل أكثر إســـراتيجية يمكنـــه أن يولد في المنطقـــة نظامًا أكثر 

اســـتدامة ونظامًا طويل الأمـــد قائم على التفاعـــل والتعاون، وعلى 

الرغم مـــن أن هـــذه الرؤية قـــد تبدو بعيـــدة المنـــال في الوقت 

الراهـــن بالنســـبة لمنطقـــة الخليج فإن ذلـــك لا يغـــر حقيقة أن 

بالفعل. اتخاذهـــا  الخطـــوات الأولى قد تم 

تأث يرالأطراف الخارجية

إن الوكالـــة الخليجيـــة وتأثيرهـــا المتزايد في شـــؤون المنطقة والتي 

ســـبق أن أشرنـــا إليها لم تكـــن من فـــراغ، فهناك عوامل أساســـية 

أســـهمت في وجود تلـــك الوكالة عـــى أرض الواقـــع؛ وبالفعل فإن 

تلك الوكالـــة ترتبـــط ارتباطاً وثيقًـــا بالتطورات التـــي طرأت على 

المشـــهد الدولي الأوســـع، حيث شهدت الســـنوات الماضية تحالفات 

دوليـــة ناجمة عـــن العولمة وصعود الصـــن فضلاً عن تلـــك الآثار 

التـــي خلفتهـــا جائحـــة COVID-19 والغـــزو الـــروسي لأوكرانيا، 

وقـــد منحت كل تلـــك التطـــورات الفرصة لدول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي للاضطلاع بـــأدوار إقليميـــة ودولية أكثر بـــروزاً، وبأخذ 

الموقع الجغرافي للمنطقـــة ومواردها الاقتصادية واســـعة النطاق في 

عـــن الاعتبار فـــإن دول مجلس التعـــاون الخليجي قد اســـتفادت 

مـــن الوضع القائـــم واتخذت لنفســـها مقعدًا في قلـــب العديد من 

طاولات النقاشـــات الدولية، وفي الوقت نفســـه فإن المنطقة تراقب 

التغيـــرات التي طـــرأت على المشـــهد الدولي بشيء مـــن التخوف 

مدركـــة تمامًـــا أن الأطراف الخارجية ستســـتمر في لعـــب دورها في 

تنمية المنطقة نفســـها؛ لا ســـيما ذلـــك الدور الذي تلعبـــه الولايات 

المتحـــدة الأمريكية والذي تأخـــذه منطقة الخليـــج في الاعتبار أولاً 

شيء. كل  وقبل 

http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=281933011&Country=Palestine&topic=Politics&subtopic_1
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الولايات المتحدة الأمريكية

مما لا شـــك فيه فـــإن منطقة الخليـــج العربي قد شـــهدت انخفاضًا 

تدريجيًا في الدور المهمـــن الذي لعبته الولايـــات المتحدة الأمريكية 

لمدة مـــن الزمـــان في هذا الجـــزء من العـــالم، ويعُد ذلـــك بدوره 

تطـــورًا ينطوي على مخـــاوف وأســـباب تدعو للقلـــق، وعليه فقد 

اختلفـــت الرؤى وبشـــكل مربك حـــول أهداف الولايـــات المتحدة 

الأمريكيـــة في المنطقة، بل وحول سياســـاتها التي جـــاءت في أعقاب 

الفشـــل الذريع للتدخل العســـكري الأمريكي في كل من أفغانســـتان 

والعـــراق فضلاً عـــن إخفاقها في احتـــواء أزمة إيران بشـــكل فعال. 

وقـــد يكون مـــن غـــر المحتمل القـــول بـــأن الولايـــات المتحدة 

الأمريكيـــة تمـــارس انســـحاباً من منطقـــة الخليج العـــربي بينما ما 

يزال هنـــاك 35000 جندي أمريكي متواجد عـــى الأرض في المنطقة، 

فلا تزال الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة القوة العســـكرية المهيمنة، 

كـــا أن المســـتقبل القريب لا يحمل لنا أي إشـــارة تـــدل على تولي 

أي دولـــة أخـــرى ذلك الدور الأمنـــي الذي تضطلع به واشـــنطن في 

المنطقـــة، بـــل إن ما يحـــدث هو ما أشـــارت إليه مســـاعدة وزير 

الدفاع الأمريكي للشـــؤون السياســـية مـــارا كارلين بوصفـــه »نقلة 

نوعيـــة« في سياســـة الولايات المتحـــدة الأمريكية بعيـــدًا عن النهج 

التحولي »غـــر الواقعي« للـــاضي مقارنةً بالنهج الذي يســـعى إلى 

الاســـتناد إلى الميزة النســـبية التي تنطوي عليهـــا التحالفات القائمة 

والـــذي يركز عـــى بنـــاء تحالفات فعالـــة يمكنها تحقيـــق أهداف 

واضحـــة وقابلة للإنجـــاز. والأمر في حقيقته هو تحـــرك نحو الموقف 

الأمريـــي الـــذي كان قائماً قبل عـــام 1990 والـــذي كان يتألف من 

الحـــد الأدنى من الوجود العســـكري في المنطقـــة، إلى جانب الاعتماد 

على الحلفـــاء الإقليميين للحفاظ على الاســـتقرار النســـبي للمنطقة 

على حالته، وبشـــكل عـــام فإنه يتعين أن يتم النظر في تلك المســـألة 

على كونهـــا مجرد تحـــول في النَهْج وليـــس في الجوهر.

وفي هـــذا الســـياق لا يمكـــن القول مثلًًا بـــأن العلاقـــات الأمريكية 

- الســـعودية تمر بأزمـــة عميقة؛ ففـــي الفترة الممتدة بين شـــهري 

أبريـــل ويونيو من عام 2023 قـــام وزير الخارجيـــة الأمريكي أنتوني 

بلينكين، ومستشـــار الأمن القومي جايك ســـوليفان، ومنسق مجلس 

الأمـــن القومـــي لمنطقة الشرق الأوســـط وشـــال أفريقيـــا بريت 

ماك جـــورك، والمبعوث الرئـــاسي الخاص عاموس هوشـــتاين، بعدة 

زيـــارات إلى المملكة العربية الســـعودية، وفي المجمـــل فقد جاءت 

تلك الزيارات لتشـــر إلى التحـــول الإيجابي الذي شـــهدته العلاقات 

بـــن البلديـــن، حيث تـــدرك الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة المكانة 

التـــي تحتلهـــا المملكة بصفتهـــا شريكًا أساســـيًا في تعزيـــز عملية 

الســـام، ودعم مفهـــوم الاســـتقرار الإقليمي والعالمـــي على أصعدة 

مختلفـــة، وقد أوضح وزيـــر الخارجية الأمريكي أنتـــوني بلينكين بأن 

العلاقـــات الثنائية بين البلديـــن تمر اليوم بمرحلة »تقـــارب متزايد« 

حيث أكمـــل الوزير قائلًًا: »لقـــد جمعتنا شراكة لعقـــود من الزمن 

ترتكـــز عـــى الأمن والتعـــاون والطاقـــة - وفي الســـنوات الأخيرة - 

مكافحـــة الإرهاب، ويظل هذا هو الأســـاس ... ولكـــن من منظورنا 

- وحســـبما تؤكـــده هذه الزيـــارة مرة أخـــرى - فإن هنـــاك فرصًا 

مهمـــة لبلدينا للعمـــل معًا وللمـــي قدمًا في ضـــوء تناولنا لبعض 

القضايـــا والاتجاهات الإيجابيـــة للغاية«.

وتبقـــى مخـــاوف دول مجلـــس التعـــاون الخليجي عـــى حالها؛ 

فضـــان الأمان الـــذي تعهدت بـــه الولايات المتحـــدة الأمريكية لم 

يعـــد بنفس القوة الـــذي كان عليها في الماضي، كـــا أن كل ما يصدر 

عن واشـــنطن من تأكيدات شـــفهية لا حصر لها لم يعـــد أيضًا كافيًا 

لتلـــك الدول، وعـــى الرغم من تصريحـــات الرئيـــس الأمريكي جو 

بايـــدن والتي أدلى بها خـــال زيارته إلى المملكة العربية الســـعودية 

في شـــهر يوليو 2022 والتي أشارت إلى اســـتمرارية انخراط الولايات 

المتحـــدة الأمريكية النشـــط في الشرق الأوســـط وأن واشـــنطن لن 

تنســـحب من المشـــهد لتترك فراغًا تملأه روســـيا أو الصـــن أو إيران 

فإن تســـاؤلات دول المنطقة مـــا زالت مطروحة حـــول ما الذي قد 

يثـــر الجانب الأمريـــي ويجبره على إبـــداء رد فعـــل تجاه حدث 

يهدد - وبشـــكل مباشر- أمن دول مجلس التعـــاون الخليجي، فالرد 

الأمريكي على الهجـــات القادمة من الأراضي الإيرانية والتي شُـــنت 

على المنشـــآت الســـعودية في 2019 وكذلك الصواريـــخ والطائرات 

المســـرة بـــدون طيار والتـــي تم إطلاقهـــا مـــن الأراضي اليمينة في 

أوائـــل 2022 قد أبقى ذلك التســـاؤل مطروحًـــا دون إجابة.

لـــذا فإنه يتعين علينـــا أن نقر بـــأن العلاقات القائمة بـــن الولايات 

المتحـــدة الأمريكيـــة ودول مجلـــس التعاون الخليجـــي تمر بمرحلة 

تحـــول خاصة بهـــا يظـــل فيهـــا الالتزام الأســـاسي بخلـــق علاقة 

اســـراتيجية بين البلديـــن على حالـــه لا يتغير لكنهـــا تعكس أيضًا 

ذلـــك الخلاف بين الجانبـــن والدائر حول الآليات السياســـية الملائمة 

معينة.  ســـياقات  في  للتطبيق 

وتعُـــد الانتقادات الأخيرة التـــي أبدتها الولايات المتحـــدة الأمريكية 



19

التقرير الاستراتيجي السنوي مركز الخليج للأبحاث 2023

تجـــاه السياســـة الســـعودية داخل أوبـــك + أو تلـــك الانتقادات 

المماثلـــة ذات الصلة بتواصـــل دول مجلس التعـــاون الخليجي مع 

الصين لا ســـيما على الأصعدة العســـكرية والأمنية، مـــن الأمثلة على 

ذلك الخلاف المشـــار إليه. كـــا أن التقارير التي أفادت بانســـحاب 

دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة مـــن التحالف البحـــري بقيادة 

الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة رداً منها على إخفـــاق الأخيرة في الرد 

عـــى الاســـتفزازات الإيرانية المتجـــددة ضد حركة الشـــحن الدولي 

داخـــل مياه الخليـــج، مثالًًا آخر في هـــذا الصدد.

وللتأكيـــد ليـــس إلا فـــإن آخر مـــا قد تســـعى إليـــه دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي أن تقـــف عـــى خـــط المواجهة بـــن كل من 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكية والصين خاصـــةً وأن كلاهما قد أكد أن 

الأمر ليس بمســـألة اختيار مصـــري بينهما، لكن هـــذا لا يعني أيضًا 

أن ينُظـــر إلى مســـاعي دول الخليج لإقامة علاقـــات مع أي من بكين 

أو واشـــنطن على أنها خســـارة لطـــرف وفوز للطـــرف الآخر، بل إن 

الأولويـــة هنا - ومـــن منظور خليجـــي - موجهة لعمـــل أفضل ما 

الإقليمي.  الأمـــن  لضمان  يمكن 

كما أن المملكة العربية الســـعودية قد لجـــأت إلى الصين لعقد اتفاق 

رأت فيه المملكـــة اتفاقاً جوهرياً للمصالح الوطنية الســـعودية بعد 

أن أدركـــت أن الولايـــات المتحـــدة لن تكـــون قادرة عـــى تقديم 

حلول لتهدئـــة الأوضاع عـــى الصعيد الإيراني. وعـــى كل حال فإن 

الاتفاقيـــة لم تـــؤت ثمارها المرجـــوة ولم تغير الموقف الإســـراتيجي 

الأشـــمل، لذا حتـــى وإن كانت الصـــن قد عززت دورها الســـياسي 

فإن الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة تظل هي الشريـــك الأمني الذي 

لا غنى عنه لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي.

وخلاصـــة القول فإنه بينما تســـتمر العلاقات بـــن الولايات المتحدة 

الأمريكيـــة ودول مجلس التعـــاون الخليجي على حالهـــا من القوة 

والصمـــود فإن التطورات التي تشـــهدها المنطقة، بـــل والعالم أجمع 

تتســـم بوتيرتها السريعـــة التي تعكس احتياج العلاقـــات الثنائية إلى 

شيء مـــن الاهتمام والمرونـــة الدائمين. وبذلك فإن واشـــنطن لا تزال 

تتكيـــف مع التوجهـــات الجديدة التي بـــدأت دول مجلس التعاون 

الخليجي تنتهجهـــا مؤخراً عند تناولها للشـــؤون الإقليمية.

المصدر: أراب نيوز

https://www.arabnews.com/node/2123541/saudi-arabia
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الصين

تأتي الصـــن في المرتبة اللاحقـــة للولايات المتحـــدة الأمريكية وذلك 

فيما يخـــص الاهتمام الذي تبديـــه دول مجلس التعـــاون الخليجي 

تجـــاه سياســـاتها الخارجيـــة، وقد جاءت زيـــارة الرئيـــس الصيني 

شي جـــن بينج إلى المملكة العربية الســـعودية في شـــهر ديســـمبر 

2022، حيـــث اســـتضافت المملكة ولعـــدة أيام عددًا مـــن القمم 

التي جمعـــت بينها وبين الصـــن إضافةً للقمم التـــي جمعت أيضًا 

بين الصين ودول الشرق الأوســـط لتشـــر إلى جاهزيـــة دول مجلس 

التعـــاون الخليجي للارتقـــاء بعلاقاتها مع الصين، وقد شـــهدت تلك 

الزيـــارة أيضًا الاقتراح الـــذي تقدم به الرئيس الصيني للتوســـط بين 

كل من إيران والمملكة العربية الســـعودية والســـعي بشكل سياسي 

كافي للتوصـــل إلى اتفاق بينهما، وقد كانت القـــوة الدافعة وراء هذا 

الاقتراح ـ بالنســـبة لكل من الصين ودول مجلـــس التعاون الخليجي 

ـ تكمـــن في تحقيق درجـــة أكبر مـــن الاســـتقرار في المنطقة حيث 

تعُد الأســـواق المســـتقرة هي كلمة الـــر وراء التنميـــة الاقتصادية 

وبالتـــالي خلق حالة من الاســـتقرار الســـياسي المحلي.

وبصـــورة عامة فـــإن العلاقات القائمـــة بين دول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي والصين تظـــل علاقات قوامها الغالب هـــو الاقتصاد؛ فمن 

جانبها تحـــرص دول مجلس التعـــاون الخليجي على الاســـتمرار في 

تقوية فرصهـــا الاقتصادية داخـــل الصين خاصـــةً وأن إجمالي حجم 

التجـــارة القائمة بـــن المملكة العربية الســـعودية والصـــن يقدر بـ 

116 مليـــار دولار في عام 2022 محققًا زيـــادة كبيرة مقارنةً بالإجمالي 

المســـجل في العام الأســـبق له بـ 87 مليـــارًا. علاوةً عـــى ذلك فإن 

للكِيانـــات الصينية الكبـــرة مثـــل PetroChina وHuawei تواجدًا 

ملحوظـًــا ودائمـــاً في المملكة فقد اســـتقبل مؤتمر الأعـــال العربي 

الصينـــي العاشر المنعقد في الرياض في شـــهر يونيـــو 2023 أكثر من 

1200 مـــن رواد الأعـــال ورجال الأعـــال الصينيـــن. فحقيقة أن 

الصـــن لا تتصرف مـــن منطلق مـــروط وأن مثل تلـــك العلاقات 

الاقتصاديـــة المتناميـــة تـــأتي بلا قيود تبشر باســـتمرارها مســـتقبلًًا 

خاصةً وأن هنـــاك اهتمامًا كبـــراً بالتكنولوجيـــا القادمة من الصين 

والتي تســـتند إليها مســـاعي التنمية الخليجية الشـــاملة.

وبتناول الأمـــر من منظور جيوســـياسي فإننا نلاحـــظ أن الوضع قد 

أصبح أكثر إشـــكالية، وقد يعُـــزى ذلك إلى رغبة الولايـــات المتحدة 

الأمريكيـــة ألا تصبـــح تلـــك العلاقـــات الاقتصاديـــة ذات طبيعة 

اســـراتيجية وبشـــكل خاص عســـكرية. وقد أصاب التوتـــر بالفعل 

العلاقـــات القائمـــة بين الولايـــات المتحـــدة الأمريكية وبـــن دولة 

الإمـــارات العربية المتحـــدة وذلك فيما يخص العلاقات العســـكرية 

المحتملـــة بـــن بكين وأبـــو ظبي، إلا أنـــه - ومن وجهـــة نظر دول 

مجلـــس التعـــاون الخليجي- لا يوجد مـــا يعُـــرف بالحصرية حتى 

فيما يتعلـــق بالعلاقات الأمنيـــة، وقد تجلى ذلك مـــن خلال صفقة 

شراء الصواريـــخ الصينيـــة التي أتمتها المملكة العربية الســـعودية في 

الثمانينيـــات عندما لم تكن تلـــك الصواريخ متوفرة لـــدى الولايات 

المتحـــدة الأمريكية، كـــا أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي قد 

أبدت اســـتجابة إيجابية للمبادرات السياســـية التـــي طرحتها الصين 

في مبـــادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمـــي ومبادرة الحضارة 

العالميـــة، كما أن الاهتـــام الذي أبدتـــه كل من المملكـــة العربية 

الســـعودية ودولة الإمـــارات العربية المتحدة للانضـــام إلى منظمة 

شـــنجهاي للتعـــاون أو منتـــدى بريكس يعُـــد تأكيـــدًا على وجهة 

النظـــر الخليجية بـــأن المنظمات الدوليـــة القائمـــة لا تلعب الدور 

الـــكافي للوفاء بما تســـعى إليه دول ما يسُـــمى بالجنـــوب العالمي، 

لـــذا فإن الصـــن تعُد اليوم عامل تمكين رئيسي يســـاهم في توســـيع 

رقعة مشـــاركة هـــذه الدول في الشـــؤون الدولية.

لا تســـعى الصين إلى عقد منافســـة مع الولايات المتحـــدة الأمريكية 

حـــول الدور الـــذي تضطلع بـــه الأخـــرة أمنيًا في منطقـــة الخليج 

العربي؛ لا ســـيما وأن الصين تعُد مســـتفيدًا مباشًرا من الحماية التي 

توفرها الولايات المتحـــدة الأمريكية للممرات المائيـــة الدولية، ومن 

المرجح أن تشـــهد الســـنوات القادمة تزايد الدور الســـياسي للصين 

والمبني على النجـــاح الاقتصادي المتحقق بالفعـــل، ووصولًًا إلى هذه 

النقطة فإن الصين تســـعى لتحـــل محل كل من الولايـــات المتحدة 

الأمريكيـــة وأوروبا لتكـــون مثالًًا تحتذي به منطقـــة الخليج العربي.

أوروبا

بالحديـــث عن الأمـــن الطاقي فقـــد أصبح لمنطقـــة الخليج العربي 

دورًا لـــه أهميتـــه المتناميـــة من المنظـــور الأوروبي خاصـــةً في ظل 

الحرب الروســـية-الأوكرانية الدائـــرة عـــى الأراضي الأوروبية، ومن 

الجديـــر بالذكـــر أن التحول الواقـــع في مجال الطاقـــة الخضراء من 

شـــأنه أن يمثل المحور المركزي للعلاقات القائمة بـــن كل من الاتحاد 

الأوروبي ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حيث تســـعى أوروبا 

لتأمـــن مصـــادر طاقة منبعها الخليـــج لتعوض اعتمادهـــا الكبير في 
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الماضي على روســـيا لتوفير تلـــك الطاقة. وفي ظـــل إدراك أوروبا التام 

بأنهـــا بصدد الاعتماد عـــى واردات الطاقة في المســـتقبل- حتى فيما 

يتعلـــق بمصادر الطاقة المتجـــددة- فإنه يمكن النظـــر إلى الإمكانات 

الهائلة التـــي توفرها منطقـــة الخليج في هذا الصـــدد بكونها القوة 

الدافعـــة التي تمضي بعلاقاتهـــا القائمة مـــع أوروبا قدمًا.

وقد أوضحت رئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا فـــون دير لاين 

ضمـــن كلمتها الرئيســـية التـــي ألقتها خـــال قمة حـــوار المنامة 

الثامن عـــر المنعقد في البحرين في شـــهر نوفمـــر 2022 أن »أمن 

الخليج مســـألة تهـــم أوروبا والعكـــس صحيح«، وأردفـــت قائلةً: 

»لقـــد أطلقت العديد مـــن دول المنطقة ولســـنوات عدة تحذيرات 

حـــول الخطر الذي ينطـــوي عليه قيـــام إيران بتزويـــد دول العالم 

أجمـــع بطائرات مســـرة بدون طيار، ولقـــد اســـتغرقنا وقتاً طويلاً 

لفهم حقيقة بســـيطة للغايـــة ألا وهي أنه في الوقـــت الذي نعمل 

فيه عـــى منع إيـــران من تطويـــر الأســـلحة النووية فإنـــه يتعين 

علينـــا أيضًا التركيز على الأشـــكال الأخرى لتطوير الأســـلحة ونشرها 

بـــدءاً من الطائـــرات المســـرة بدون طيـــار وصـــولًًا إلى الصواريخ 

البالســـتية«. لقد كان اعتراف أوروبا بأنها كان يجـــدر بها أن تصغى 

لشركائهـــا الخليجيـــن بمثابـــة بيان مهم ســـلط الضـــوء على تحول 

الخطـــاب الأوروبي وتوجهه نحـــو خلق حالة أكثر اتســـاقاً وتوقعًا في 

نهجه العـــام تجاه منطقـــة الخليج.

لقد جـــاء خطاب رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير 

لايـــن لتختتم به ســـنة 2022؛ تلك الســـنة الحافلـــة بالأحداث على 

صعيد العلاقـــات القائمة بين الاتحـــاد الأوروبي ودول مجلس التعاون 

الخليجـــي، فقـــد تضمنت تلك الفـــرة انعقاد أول اجتماع مشـــرك 

بين الاتحـــاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على المســـتوى 

الـــوزاري بعد انقطاع دام لســـت ســـنوات حيث عُقـــد الاجتماع في 

شـــهر فبرايـــر 2022، وقد تلى هـــذا الاجتماع الوزاري صـــدور بيان 

المفوضيـــة الأوروبية المشـــرك بعنوان »عقد شراكة اســـراتيجية مع 

دول الخليـــج العربي« في شـــهر مايـــو والذي جاء في شـــكل وثيقة 

أوضحت وبشـــكل صريـــح أن »لأمن منطقـــة الخليج واســـتقرارها 

نتائـــج مباشرة يعيشـــها الاتحـــاد الأوروبي« وشـــددت الوثيقة على 

أن »الاتحـــاد الأوروبي ينتظـــر الكثير من وراء تلـــك الشراكة الأقوى 

المصدر: الإدارة العامة للجمارك الصينية

https://news.cgtn.com/news/2022-12-09/Chart-of-the-Day-China-and-the-GCC-to-enhance-comprehensive-ties-1fCwZqzVNV6/index.html
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والأكثر اســـراتيجية مع مجلس التعاون الخليجـــي ودوله الأعضاء«، 

كـــا أن الوثيقة أكدت على إصرار الاتحـــاد الأوروبي المتمثل في »عقد 

شراكـــة مع منطقـــة الخليج وتنشـــيط ســـبل التعـــاون من خلال 

شراكـــة إســـراتيجية قوية وأطـــر مؤسســـية ثنائية متينـــة«، وقد 

أصبحـــت تلك الوثيقة بمثابة السياســـة الرســـمية للاتحـــاد الأوروبي 

بموجِـــب الموافقة التي أصدرهـــا مجلس وزراء الاتحـــاد الأوروبي في 

شـــهر يونيو 2022.

ومـــن الجديـــر بالذكر فـــإن التوجـــه الأوروبي للتواصـــل مع دول 

مجلـــس التعاون الخليجـــي والمنطقة ككل ينطوي عـــى العديد من 

النقـــاط التي يتعـــن أن تســـرعي انتباهنا على النحـــو التالي: 

أولًًا/ توُفـــر الوثيقة المشُـــار إليهـــا إطارًا واســـعًا لتعزيز سياســـة 

الاتحـــاد الأوروبي في المنطقـــة وذلـــك من خلال صـــب التركيز على 

عدة مجـــالات ومنهـــا - بجانب المجـــالات المعهودة لتعزيز ســـبل 

التجارة والاســـتثمار والأمـــن الطاقي- مجالات مثـــل الصحة العالمية 

والتحول الأخـــر والرقمنة والتنقل والبحـــث والتنمية والاحتياجات 

الإنســـانية، فضلاً عن المســـاهمة في الجهود المبذولـــة لتخفيف حدة 

التوتـــرات في المنطقة ككل. 

ثانيًـــا/ تؤكـــد الاســـراتيجية الدور النشـــط الذي تضطلـــع به دول 

مجلس التعـــاون في المنطقـــة واصفةً إياهـــا بأنها »أطرافاً ناشـــئة 

على الســـاحة الدوليـــة« كما أنها تؤكـــد أيضًا على التأثـــر »الكبير« 

لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي - على ســـبيل المثـــال - في المجال 

الإنســـاني والتنموي، ومن الممكـــن اعتبار ذلك محاولـــة لخلق حالة 

مـــن التعاون الأكـــر توازناً والأكـــر موضوعية بين كل مـــن الاتحاد 

الخليجي. التعـــاون  مجلس  ودول  الأوروبي 

ثالثـًــا/ تؤكـــد الوثيقـــة الحاجة إلى اتبـــاع نهج يعتمد على شـــقين 

ألا وهـــا: الشراكـــة الثنائية والشراكـــة متعددة الأطـــراف، كما أنها 

تقـــرح أيضًـــا فكـــرة إشراك »دول خليجية مهمة أخـــرى« في بعض 

المجـــالات وهي تشـــر بذلك إلى كل مـــن إيران والعـــراق مما يترك 

الباب مفتوحًا أمـــام الاتحاد الأوروبي ليتبنى بدوره سياســـة خليجية 

شمولاً. أكثر 

رابعًا/ وحســـبما جـــاء في معرض التصريحات التي أدلت بها رئيســـة 

المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير لاين فإن الســـاحة تشـــهد 

اليوم تحـــولًًا ملحوظاً فيما يخـــص الدور الأمنـــي الأوروبي المحتمل 

في منطقـــة الخليج بمـــا في ذلك الإقرار بـــأن الأنشـــطة الإيرانية في 

الشرق الأوســـط الكبير قد ســـاهمت وبشـــكل كبـــر في خلق حالة 

التقلـــب التي تمـــر بها المنطقة، وقد أشـــارت التقارير الاســـتنتاجية 

الصادرة عن مجلـــس الاتحاد الأوروبي في العامـــن 2022 و2023 إلى 

تلك الأنشـــطة الإيرانية المزعزعة لاســـتقرار المنطقة، كما أن الاتحاد 

الأوروبي قـــد أقر بأنـــه يتعين النظـــر في الاتفاق النـــووي مع إيران 

على أنه »وســـيلة لبذل المزيد مـــن الجهود للحد مـــن التوترات في 

المنطقة وبنـــاء الثقة بين بلدانها« مما يســـمح بـــدوره إلى الوصول 

إلى موقـــف تتبناه دول مجلـــس التعاون الخليجي تـــرى من خلاله 

أن أي اتفـــاق بشـــأن برنامج إيـــران النووي لا يمكـــن أن ينُظر إليه 

عـــى أنه غاية في حـــد ذاته.

وأخـــراً، فـــإن الوثيقة تتضمن عـــددًا من الاقتراحـــات التي تناولت 

الســـبل الواجب اتباعها لتوطيـــد العلاقات ومنها على ســـبيل المثال 

إجراء حوار اســـتثماري وتجـــاري معزز بين الاتحـــاد الأوروبي ودول 

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وتشـــكيل مجموعة خبراء مكرســـة 

لمناقشـــة شـــؤون المناخ والطاقة، وعقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي 

ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي على المســـتوى الوزاري لمناقشـــة 

المســـاعدات الإنســـانية والمزمع عقده في شـــهر أكتوبر 2023. 

وقد شـــهد شـــهر يونيو 2023 تعيين الاتحاد الأوروبي لوزير الخارجية 

الإيطـــالي الســـابق لويجي دي مايو ليشـــغل المنصب المســـتحدث 

»الممثـــل الخاص للاتحاد لمنطقـــة الخليج«، وتكمـــن الفكرة هنا في 

تبنـــي الاتحاد الأوروبي لنقطـــة محورية في نهجه المتبـــع عند تناوله 

القضايـــا الخليجية بمـــا في ذلك تأكيده عـــى أن الاتجاهات المختلفة 

لسياســـات الدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي تتضافر معًا وبطريقة 

أكثر تماســـكًا من تلـــك الجهود التي تبذلها بروكســـل.

وفي الوقـــت الذي تتســـم فيه ســـبل التعاون بين الاتحـــاد الأوروبي 

ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي بالوضوح فإن هنـــاك- وفي الوقت 

نفســـه- شـــعورًا بأن ما يحـــدث ليس بالأمـــر الجديـــد كليًا؛ فقد 

شـــهد الماضي بالفعل العديد مـــن التصريحات التـــي لم تتحقق أبدًا 

على أرض الواقـــع ناهيكم عن المبـــادرات الأخرى التـــى لم ترقَ إلى 

مســـتوى توقعاتها. ويعُد الإخفـــاق في التوصل إلى اتفاقية لإنشـــاء 
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منطقـــة للتجارة الحـــرة منذ توقـــف المفاوضـــات في 2008 أوضح 

الصدد. مثال في هـــذا 

ومـــن التســـاؤلات الرئيســـية التي يتعـــن الالتفات إليهـــا في هذا 

الســـياق هو ذلك التســـاؤل الـــذي يتنـــاول الكيفيـــة التي يمكن 

اتباعها مـــن قبل كل من الاتحـــاد الأوروبي ودول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي لتجنـــب الوقـــوع في فخ ما يعُـــرف باســـم الاحتمالات 

غـــر المحُققـــة، فمن ناحيـــة يمكننا أن نشـــعر بالأثـــر الفعلي لهذا 

التعـــاون الأكبر بين الجانبـــن خاصةً إذا كان الأمر له علاقة بمســـألة 

المعضلـــة الإيرانيـــة وأزمـــة الطاقة، ومـــن ناحية أخـــرى نجد أن 

الســـياق المؤســـي يظل على حالته حيث تبقى الآليـــة الاقتصادية 

هي الآليـــة الأكثر تفضيـــاً لدى الاتحـــاد الأوروبي والتـــي يتعامل 

مـــن خلالها مـــع شركائه الخارجيـــن. وبالحديث عـــن وجهة النظر 

الســـائدة داخل البيـــت الخليجي فإننـــا نجد أنهـــا مازالت ترى في 

أوروبـــا ذلـــك اللاعب الجيوســـياسي المـــردد والذي يصـــب تركيزه 

وبشـــكل شـــبه حصري على اتخاذ خيار التدابير الأمنيـــة اللينة بدلاً 

مـــن التدابير الأمنية الصارمـــة. كما أنه يعمل مـــن منطلق مشروط 

عندمـــا يتعلق الأمـــر بالمقترحـــات المقدمة لدول مجلـــس التعاون 

الخليجي، وتـــأتي الانتقادات الشـــائكة والتي وجهتهـــا أوروبا لقطر 

واســـتضافتها الأخيرة لـــكأس العـــالم 2023 كمثال واضـــح للمعايير 

المزدوجـــة التي تتبناها أوروبـــا والتي لا تكن أي نـــوع من الاحترام 

للوكالة الخليجية. ومـــن جانبه فقد أبدى الاتحـــاد الأوروبي مخاوفاً 

مـــن أن دول مجلس التعـــاون الخليجي تتبنى سياســـة الوقوف على 

الحيـــاد حتـــى أن البعض في أوروبا مـــازال غير متأكـــد من الموقف 

الخليجـــي عندمـــا ينطوي الأمر عـــى قضايا حرجة وحساســـة مثل 

إدانـــة ماتقوم به روســـيا عـــى الأراضي الأوكرانيـــة، ونتيجةً لذلك 

تبقـــى المناطق الرماديـــة العديـــدة ذات الصلة بمســـألة التحالف 

المحتمـــل بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجي والاتحـــاد الأوروبي 

عالقـــة دون حل.

إن الحديث عـــن دخول العلاقات القائمة بـــن الاتحاد الأوروبي وبين 

دول مجلـــس التعاون عهدًا جديـــدًا من »الشراكات الإســـراتيجية« 

يظـــل أمراً غـــر متضّـــح الملامـــح، إلا أن التركيز في الوقـــت الراهن 

ينصب عـــى نطاقـــات عمل محـــددة تعكـــس بدورهـــا تغيراً في 

المصالـــح؛ وهو التغير الذي ســـيمنح تلك العلاقـــات فرصة حقيقية. 

ومع ذلك وحســـب المنظـــور الأوروبي فإن حاجـــة أوروبا إلى فرض 

المصدر: الإدارة العامة للجمارك الصينية

https://saudigazette.com.sa/article/630171
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ســـيطرتها بشـــكل سريع وأقـــوى على ما يطـــرأ مـــن ديناميكيات 

حديثـــة في منطقة الخليـــج في ظل السياســـة الخليجيـــة تعُد أهم 

ما اســـتخلصته أوروبا من الدبلوماســـية الخليجية، كـــا أن المجازفة 

بعـــدم اقتناص الفرصـــة التي تتيحهـــا الوكالة الخليجيـــة تعني أن 

ثمـــة تهميش يشـــهده الـــدور الأوروبي أو أن المصالـــح الأوروبية لم 

تعد تأخـــذ الاهتـــام الـــكافي. إن دول مجلس التعـــاون الخليجي 

على اســـتعداد للعمـــل مع أوروبا على أســـاس المصالـــح والمخاوف 

المشـــركة لكنهـــا- وفي نفس الوقت- على اســـتعداد أيضًـــا للتحرك 

قدمًـــا وحدها أو بصحبـــة شركاء آخريـــن إذا اســـتدعى الأمر منها 

. لك ذ

وبالتأكيـــد فـــإن أوروبـــا شريك خيـــاري وغير مفـــروض على دول 

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حيث تتســـم العلاقـــات القائمة بين 

الاتحـــاد الأوروبي وبين دول مجلس التعاون بالاتســـاع والشـــمولية 

بشـــكل عام كما أن مثل تلك العلاقات تشـــكل أساسًـــا متينًا يعُتمد 

عليـــه، ومـــع ذلك فإذا كانـــت أوروبا جـــادة فيما أصدرتـــه مؤخراً 

مـــن تصريحـــات أوضحت فيهـــا أن أمـــن الخليج يعكـــس بدوره 

أمن أورربا فـــإن انخراط أوروبـــا يتطلب منها التزامًـــا أكبر وتفهمًًا 

أفضل للسياســـات التـــي ينتهجها شركاؤهـــا الإقليميون.

روسيا

تنظـــر كل من الولايـــات المتحـــدة الأمريكية وأوروبـــا إلى الموقف 

الخليجـــي تجـــاه الـــراع الأوكـــراني على أنـــه موقـــف تحيط به 

التناقضـــات من كل جانـــب. أمـــا دول مجلس التعـــاون الخليجي 

فهـــي لا تجـــد في الأمر أي تناقـــض يذُكـــر؛ فهي تقر بـــأن الصراع 

الأوكـــراني، وكما تـــراه أوروبـــا، هو بمثابـــة عامل ســـاهم في قلب 

الموازيـــن التي ترتكـــز إليها العلاقات القائمة مع روســـيا وسياســـة 

الدفاع الأوروبيـــة أيضًا، كذلك تعي دول مجلـــس التعاون الخليجي 

التداعيـــات التـــي يخلفها هذا الـــراع وأثره على حالة الاســـتقرار 

الأوســـع في منطقـــة الخليج حينـــا يتعلق الأمر على ســـبيل المثال 

بقضايا الأمن الغذائي أو انتشـــار الأســـلحة أو الأمـــن الروسي-الإيراني 

المتزايـــد. ومـــع ذلك فإن دول مجلـــس التعاون لا تنظـــر إلى الأزمة 

الأوكرانيـــة بوصفهـــا تهديداً اســـراتيجياً لها، وبالتالي تـــرى قيادات 

المنطقـــة أن لديها مجـــالاً للمناورة. 

وفي المجمـــل فـــإن دول مجلس التعـــاون الخليجي ومـــن منظورها 

الخـــاص تـــرى أنه لا يجـــب على أحد الخلـــط بين سياســـاتها وبين 

الحياديـــة أو عدم التحيـــز. وبالحديث عن روســـيا فإن دول مجلس 

التعـــاون الخليجي قـــد صوتت لصالح قـــرارات الجمعيـــة العامة 

للأمم المتحدة والتي نادت بانســـحاب عســـكري للقوات الروســـية 

والســـاح بوصـــول المدنيين وتوفير ســـبل الحماية لهـــم في أوكرانيا، 

كـــا أن دول مجلس التعـــاون الخليجي قد أدانـــت وبنفس القدر 

التدخلات المشـــابهة، بل ونـــادت أيضًا بإنهاء القتـــال. وخلال زيارته 

إلى العاصمـــة موســـكو والتي أجُريت في شـــهر مـــارس 2023 صرح 

وزيـــر الخارجية الســـعودي- الأمـــر فيصل بن فرحان آل ســـعود- 

بالأهمية التي تشـــكلها عملية »البحث عن ســـبل لتســـهيل الحوار 

بين الجانبين«، وبالمثـــل فقد أبرزت دولة الإمـــارات العربية المتحدة 

الحاجـــة الماســـة إلى فتح خطـــوط اتصـــال لتضييق الفجـــوة التي 

خلفتهـــا المواقـــف المســـتقطبة، وقد أعقبـــت تلك الزيارة المشـــار 

إليهـــا زيارة أخـــرى أجراها الأمير فيصـــل إلى أوكرانيـــا حيث تعهد 

خـــال زيارته تلك بتقديم المســـاعدات الإنســـانية الإضافية، كما أن 

الرئيـــس الأوكـــراني قد حل ضيفًا عـــى القمة العربيـــة التي عُقدت 

في جدة في شـــهر مايو 2023.

قد يكون مـــن المتوقع أن تســـتمر دول مجلس التعـــاون الخليجي 

في مواصلـــة تعاملها المتوازن مع روســـيا، وإن كان مـــن الواضح أن 

التوقعات التي تتنـــاول الدور الذي يمكن لروســـيا الاضطلاع به على 

الصعيـــد الإقليمـــي والدولي قد شـــهدت انخفاضًا بســـبب التواجد 

الـــروسي في ســـاحة القتال. وبينـــا تظل العلاقـــات الاقتصادية على 

حالهـــا إلا أنهـــا لم تكـــن يومًا لتشـــكل أهميةً كتلك التي تشـــكلها 

غيرها مـــن العلاقات الاقتصاديـــة التي تربـــط دول مجلس التعاون 

الخليجـــي بغيرها مـــن دول العالم. كـــا أن المخاوف قـــد تزايدت 

بشـــأن التفكير في خلق اســـتثمارات في ضوء القلق حول الاســـتقرار 

المســـتقبلي لروســـيا نفســـها. وكمثيله الســـوري، فإن الدور الروسي 

في المشـــهد العالمي آخذ في التضاؤل. وتســـعى دول مجلس التعاون 

الخليجـــي إلى تعزيـــز دورهـــا داخل ســـوريا لملء الفـــراغ الروسي 

المحتمـــل. وفي المجمـــل فإن الصـــن اليوم هـــي من ينُظـــر إليها 

على أنهـــا القوة المقابلـــة للولايـــات المتحدة الأمريكيـــة في الخليج 

بـــدلاً من روســـيا. وبينما تظل العلاقـــات القائمة بـــن دول مجلس 

التعاون الخليجي وروســـيا عـــى حالها فإن قيمة الأخـــرة ومكانتها 

في البيئـــة الدولية الشـــاملة آخذة في التدهـــور، وبطبيعة الحال فإن 

الرئيسي.  المســـتفيد  هي  بكين 
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الخاتمة

إن الكثير مـــن الاهتمام موجه اليـــوم إلى التحولات التي تشـــهدها 

الســـاحة السياســـية الدولية في ظـــل تحديات أمنية عـــدة تواجهها 

دول مجلـــس التعاون الخليجي. كما أن شـــق كبير من الاســـتجابات 

الإقليمية ســـوف يرتكـــز إلى الدور المســـتقبلي للولايـــات المتحدة 

الأمريكيـــة مـــع الأخذ في الاعتبـــار مركزية دورها الـــذي لعبته على 

مـــدار العقود العديدة الماضيـــة. وفي ظل عـــزوف الولايات المتحدة 

الأمريكيـــة المتنامي عـــن الحفاظ على تواجدها العســـكري العميق 

في منطقة الشرق الأوســـط، وكذلك في ســـياق عالم تســـوده العولمة، 

فإن الـــدور الذي تضطلع به القـــوى الخارجيـــة في منطقة الخليج- 

نتيجـــة لذلك- قـــد أصبح أكثر تدويـــاً. وبينما تظل الشـــؤون ذات 

الصلة بمســـألة الأمن أساسًـــا للعلاقـــات القائمة بـــن كل من دول 

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والولايـــات المتحـــدة الأمريكية فإن 

لأوروبا وآســـيا أيضًا دورهـــا المتنامي والأكثر مركزيـــة من الناحية 

الاقتصاديـــة حيث تعُد كل مـــن الصين والهند واليابان المســـتوردين 

الرئيســـيين للطاقة الخليجية، كـــا أن العلاقة الوطيـــدة التي تربط 

بـــن المنطقة وبين الـــدول الآســـيوية في مجال التكنولوجيا تشـــهد 

تطـــورات كبـــرة. وعـــى الجانب الآخر فـــإن أوروبـــا منخرطة مع 

منطقـــة الخليج من خلال نهجهـــا الجديد القائم عـــى فكرة »عقد 

الشراكات الاســـراتيجية مـــع الخليج« والذي تســـعى من خلاله إلى 

الاضطـــاع بدور أكثر أهميـــةً ضمن برامج التنويـــع الاقتصادي التي 

تتبناهـــا دول مجلـــس التعاون الخليجي وســـبل تطويـــر شراكة في 

مجال التحول الأخضر وأمن الطاقة المســـتدامة والمســـاهمة في إنماء 

الإقليمي. الأمن 

ومع ذلـــك فإن ثمة عامـــل آخر ينطـــوي على أهمية أكـــر في هذا 

الصـــدد ألا وهو الوكالـــة الخليجيـــة المتنامية والتي تمارســـها دول 

مجلـــس التعاون الخليجي نفســـها؛ فهي لم تعد مســـتعدة للجلوس 

مكتوفـــة الأيدي في انتظـــار العواقب لتؤثر في أمنهـــا القومي نتيجة 

النشاط الروسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بعد الحرب على أوكرانيا.

أحدث الاجتماعات رفيعة المستوى بين روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أرسل وفدًا إلى روسيا
اجتمع بوفد روسي في المملكة العربية السعودية
استضاف وفدًا روسيًا

المصادر : آرب نيوز , رويترز , ذا ناشيونال , تاس

المصدر: معهد الدراسات السياسية الدولية

https://www.ispionline.it/en/publication/russia-and-gulf-cooperation-no-matter-what-35364
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لمـــا تقوم به القـــوى الخارجية. إن ما نشـــهده اليوم هو اســـتعداد 

متزايد للانخراط في المســـاعي السياســـية والاقتصادية والدبلوماسية 

مـــن أجل تشـــكيل البيئـــة الراهنـــة. واليـــوم هناك اهتـــام أكبر 

بقضايـــا التنميـــة المحلية والتنويـــع الاقتصادي المســـتمر كجزء من 

عملية التحول في مجـــال الطاقة والجهود المبذولـــة لمكافحة ظاهرة 

التغـــر المناخي والتواصـــل التكنولوجـــي من أجل بنـــاء القدرات 

وتأمين المســـتقبل الاقتصادي للخليج العربي. إضافـــةً إلى ذلك ونظراً 

لمـــا تتطلبـــه التنمية الاقتصادية من اســـتقرار إقليمـــي فقد مُنحت 

الأولوية لسياســـات تهدئة الأوضاع في المنطقة، ويشـــمل ذلك إنهاء 

الصراع الدائـــر في اليمن وإقامة علاقات سياســـية مـــع إيران وفتح 

الباب أمام ســـوريا مـــن الناحية الدبلوماســـية مما يمهـــد الطريق 

لعودتها إلى النســـيج العـــربي مرة أخرى.

إن ما تســـعى دول مجلـــس التعاون الخليجـــي لتحقيقه في المنطقة 

يعُـــد أمراً لـــه أهميته إلا أنهـــا لا ترغب أبـــدًا في أن تكون في قلب 

صراع القـــوى العظمى بـــن الولايات المتحدة الأمريكيـــة والصين أو 

بين الغرب وروســـيا، وبذلك فهي تســـعى لانتهاج سياســـات متوازنة 

تســـمح بطرح أكـــر عدد ممكـــن من الخيـــارات عنـــد تحديدها 

لمســـارها المســـتقبلي، وهناك إقرار جلي من دول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي بأن الفـــرة المقبلة للسياســـة الدولية تنطـــوي على قدر 

كبير مـــن عدم اليقـــن ناهيكم عن وجـــود فترة طويلـــة من عدم 

الاســـتقرار، إلا أن دول مجلـــس التعاون الخليجي تعـــي أن لها دورًا 

أساســـيًا في تطوير النظام الدولي المســـتقبلي، فهـــي وبفضل موقعها 

الجغـــرافي المميز تعُـــد الجسر الممتد بـــن أوروبا وآســـيا وإفريقيا.
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د. مصطفى العاني

التط��ورات الأمنية داخل دول مجل��س التعاون الخليجي

إنَّ »اتفـــاق العُلا« الـــذي وقَّعه قـــادة الوفود الخليجية المشـــاركة 

في القمـــة الخليجيـــة الحادية والأربعـــن، التي عقـــدت في 5 يناير 

2021، في مدينـــة العـــا بمنطقة المدينـــة المنورة بالمملكـــة العربية 

الســـعودية، كان له دورٌ حاسمٌ في تعزيز التغييرات الإيجابية والحَــــدِّ 

مـــن التوترات بـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي من خلال 

ـــت الأعضـــاء في المجلس.  إعـــادة التعـــاون بنجاح بـــن الدول السِّ

كما كان هـــذا الاتفـــاق بمثابة نقطـــة الانطلاق لإنهـــاء الصراعات 

الداخليـــة والتنافس بـــن دول مجلس التعاون الخليجـــي، بالإضافة 

إلى تســـوية النزاعات وتوحيـــد المواقف. وقد ثبـــت بوضوح فعالية 

التنسيق الســـعودي القطري رفيع المســـتوى حول مختلف الجوانب 

السياســـية الإقليمية خلال هذه الفترة. وقد شـــهد عـــام 2022 أيضا 

إنهـــاء معظم دول مجلـــس التعـــاون الخليجي للقيـــود المفروضة 

بســـبب وبـــاء Covid-19، والتي كانت ســـارية أثنـــاء تفشي الوباء 

.2021 إلى   2019 من 

الغزو الروسي لأوكرانيا

 فاَجَـــأَ الغـــزو العســـكري الـــروسي لأوكرانيا في فبرايـــر 2022 دول 

مجلس التعـــاون مثلـــا فاَجَأَ عدد كبـــر من دول العـــالم.  حدث 

ـــن العلاقـــات الروســـية – الخليجية  ذلـــك الغزو خـــال فترة تحسُّ

عموماً، وتأســـيس علاقات تواصُـــل بين القيادة الروســـية والقيادات 

الخليجيـــة وكانـــت أهـــم نتائجها توقيـــع اتفاقية »أوبـــك +« عام 

2016  للســـيطرة عـــى أســـعار النفط في الســـوق الـــدولي، والتي 

قامـــت روســـيا والــــمملكة العربية الســـعودية بـــدورٍ محوريٍّ في 

نجاحها واســـتمرارها. وبالرغـــم من أنَّ التعاون الـــروسي - الخليجي 

الذي ســـبق انـــدلاع الأزمـــة الأوكرانية لم يشـــمل مجـــال التعاون 

العســـكري أو التحالـــف الاســـراتيجي، واقتـــر بشـــكل عام على 

التعـــاون فيما بينهما وتنســـيق سياســـات الطاقة ومحـــاولات دفع 

التعاون الاقتصادي وتبادل الاســـتثمارات، فإنَّ العلاقات الروســـية – 

الخليجيـــة كانـــت في بداية عـــام 2022 في أفضـــل حالاتها .

ـــن العلاقات بـــن روســـيا ودول مجلس  ومن ضمن أســـباب تحسُّ

التعـــاون الخليجي هو القلق المتُــــزايد داخل الخليج بشـــأن مدى 

التــــزام الولايات المتحدة تجاه الخليج، مـــا أدى إلى انخفاض الثقة 

في الدور الأمني الأمريكي وتزايــــد الفجـــوة في العلاقات بين الولايات 

المتحدة ودول مجلـــس التعاون الخليجـــي بصفة عامة.

إنَّ تذبـــذب السياســـة الأمريكية تجاه دول الخليـــج وانخفاض الثقة 

بالتعهُّدات الأمنية الأمريكية واتِّســـاع الهُـــوَّة في التحالف الأمريكي- 

الخليجـــي التقليـــدي، كانت كلها أســـباب منطقية  لـــدول الخليج 

العربيـــة لكي تأخذ مجموعة مـــن خطوات التقـــارب تدريجياً تجاه 

روســـيا والصين. وعندمـــا اندلعت الأزمة الأوكرانيـــة تولَّدت ضغوط 

غربيـــة كبيرة عـــى دول الخليـــج العربيـــة لاتخاذ موقـــف مُعادٍ 

لروســـيا. ومَرَّت القيـــادات الخليجية بفتــــرة من الحـــرة في كيفية 

إيجـــاد مخرج يضمن مصالحهـــا والحفاظ على أمنهـــا دون الانحياز 

ولتين رغم تنامـــي الصراع الروسي – الغربي بشـــأن  إلىى إحـــدى الدَّ

أوكرانيا. 

فمعظـــم دول الخليـــج العربية لم تجد لها مصلحـــة في الانضمام إلى 

موقف الــــمعسكر الغربي بقيادة الولايات الــــمتحدة، والاســـتجابة  

للمطالبـــة بعزل روســـيا ومعاقبتها اقتصادياً وسياســـياً وتوفير الدعم 

للجهد العســـكري الأوكـــراني والوقوف مع حلف شـــال الأطلنطي 

)الناتـــو( في خطة احتـــواء روســـيا. لم يكن الخوف مـــن رد الفعل 

الروسي هو العامـــل الرئيسي في رفض الــــمطالب الغربية، بل كانت 

الحكمـــة السياســـية في عـــدم الرغبـــة في التـــورط في صراع الحرب 

البـــاردة الجديدة هي أســـاس اتخـــاذ دول الخليج ذلك الــــموقف. 
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فحـــرب أوكرانيا هي حـــرب أوروبيـــة بعيدة جغرافيـــاً عن منطقة 

الخليج وتأثيراتــــها الــــمباشرة على الــــمنطقة تكاد تكون محدودة. 

لذلـــك تقتضي الحكمة عدم اســـتعداء روســـيا بالدخـــول كطرفٍ في 

الصراع. 

وبالرغم مـــن كل الضغوط الأمريكية والغربيـــة تمكنت دول الخليج 

العربيـــة من تطوير موقف يـــدل على الحكمة السياســـية ومحاولة 

حمايـــة الــــمصالح القوميـــة وتأكيد اســـتقلالية القـــرار الخليجي. 

مَات، وهي:  وارتكز الــــموقف الخليجي عـــى ثلاثة أســـس أو مُقَوِّ

أولاً: إدانـــة القـــرار الـــروسي بغـــزو الأراضي الأوكرانية لأنه يعَُــــدُّ 

دَ الــــموقف  انتهاك للقانون الدولي وأســـس الشرعية الدولية. وتجََسَّ

الخليجـــي في إدانة الغـــزو الروسي في جميع الــــمحافل الدولية ومن 

ضمنهـــا دعم قـــرارات الأمم الـمــــتحدة ومنظماتهـــا الفرعية التي 

أدانت اســـتخدام القوة العســـكرية وقرار غـــزو الأراضي الأوكرانية. 

ت دول الخليج لغالبية الــــمجتمع الدولي في مطالبة روســـيا  وانضمَّ

بإيقاف عملية الغزو والانســـحاب من الأراضي الأوكرانية الــــمحتلة 

م الروســـية لأجزاء مـــن الأراضي  وعـــدم الاعـــراف بإجـــراءات الضَّ

الأوكرانيـــة. فقد دعمت دول الــــمجلس قـــرارات الجمعية العامة 

للأمم الــــمتحدة )الـمُــــنعَقِدَة في 2 و 24 مـــارس و 26 أبريل و 12 

اكتوبـــر و 14 نوفمبر 2022( بتوجيه إدانات شـــديدة اللهجة لعملية 

الغزو العســـكري الروسي لـــأراضي الأوكرانية. 

النشاط الروسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بعد الحرب على أوكرانيا.

المصدر: دي دبليو

https://www.dw.com/en/how-could-the-ukraine-crisis-affect-the-middle-east/a-60802745
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ثانيـــاً: تقديم الدعم الإنســـاني والمســـاعدات الــــالية للشـــعب 

الأوكراني. فقـــد قدمت دول مجلـــس التعاون حتـــى الآن ما يقرب 

من 550 مليون دولاراً أمريكياً في شـــكل مســـاعدات نقدية أو عينية 

مت الــــمملكة العربية  دعـــاً للجانب الانســـاني في أوكرانيا .فقد قدَّ

الســـعودية  ما يبلغ  410 مليون دولاراً أمريكياً على شـــكل حزمتين 

مـــت الإمارات العربية الــــمتحدة  من الــــمساعدات لأوكرانيا، وقدَّ

مـــت قطر 5 ملاييــــن، والكويت  105 مليـــون دولاراً أمريكيـــاً، وقدَّ

2 مليـــون ، والبحرين مليوناً واحـــداً. وكانت الخارجية الســـعودية 

أعلنـــت في 15 أكتوبـــر 2022 أنَّ الرياض قـــرَّرت تقديم 400 مليون 

دولاراً أمريكيـــاً إضافية كمســـاعدات إنســـانية لأوكرانيا، وأوضحت 

أنَّ ذلـــك جـــاء في أعقـــاب محادثة هاتفيـــة بـــن ولي العهد الأمير 

محمد بن ســـلمان، والرئيـــس الأوكراني فلاديمير زيلينســـي. وفي 13 

أبريـــل 2022 طلب الــــملك ســـلمان بن عبـــد العزيـــز، من مركز 

الــــملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنســـانية تقديم مساعدات طبية 

وإيوائيـــة عاجلـــة بقيمـــة 10 ملايـــن دولاراً أمريكيـــاً للاجئين من 

أوكرانيـــا إلى الدول الــــمجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنســـيق 

مـــع الحكومة البولنديـــة ومنظمات الأمم الــــمتحدة. ووقَّع البلدان 

في »كييـــف«، مذكرة تفاهم لتمويل مشـــتقات نفطيـــة بقيمة 300 

مليـــون دولاراً أمريكيـــاً. وقد جاءت أكـــر الــــمساعدات العربية 

لأوكرانيـــا، بعد الســـعودية، من الإمارات التي أعلنـــت في 18 أكتوبر 

مت 100 مليون دولاراً أمريكيـــاً لإغاثة اللاجئين  الــــاضي أنــــها قدَّ

والــــمدنيين الــــمتضررين من الأزمة. وكانت الإمارات أعلنت في 22 

مـــارس 2022 تقديـــم 5 ملايـــن دولاراً أمريكياً، لأوكرانيا اســـتجابةً 

مت  لنداء الأمم الــــمتحدة لإغاثـــة اللاجئين الأوكرانيـيــــن. كما قدَّ

في 23 ديســـمبر 2022 مســـاعدات عـــى شـــكل 2500 وحدة من 

الكهربائية. الـمُوَلِّدَات 

ثالثاً: قرار عـــدم قطع العلاقات الدبلوماســـية والتواصل الســـياسي 

مع روســـيا وعدم الانضـــام إلى قـــرارات العقوبات والــــمقاطعة 

الاقتصاديـــة التي فرضتهـــا دول العالم الغربي على روســـيا. ومحاولة 

عدم الــــمشاركة في سياســـة احتواء روســـيا وعزلها دولياً. 

من خلال هذا الــــموقف حاولت دول الخليج العربية الــــمحافظة 

على سياســـة التـــوازن في الـــراع الأوكـــراني، وبذلـــك تخلت دول 

مجلس التعـــاون الخليجي عـــن موقفها الأولي من عـــدم التحيز أو 

الحيـــاد في الصراع من خـــال الإدانة الصريحة لاســـتخدام روســـيا 

الأوكرانية. الأراضي  وغـــزو  للقوة 

لا تجد دول مجلس التعاون مصلحة في ســـعي الـــدول الغربية نحو 

إلحاق هزيمة عســـكرية كبيرة ومُهينة بروســـيا لأنَّ هذا الســـيناريو 

ســـيكون لـــه تبعات خطـــرة على الوضـــع الـــروسي الداخلي وعلى 

اســـتقرار الدولة الروســـية. كذلك ســـيكون له تبعـــات غير مرغوب 

فيها عـــى الوضع الدولي. وهـــذه الدول تجد مصلحـــة بوجود عالم 

متعدد الأطـــراف والقوى مما يســـمح بوجود خيـــارات في التعامل 

الدولي. ولا يُُمكن رؤية الــــموقف الخليجي على أنه محاباة لروســـيا، 

بل هو موقـــف نابع من سياســـة حكيمة وحســـابات واقعية تقوم 

على أســـس تقييم الــــمصالح القوميـــة الفرديـــة والجمعية لدول 

العربية. الخليج 

إنَّ محاولـــة دول مجلـــس التعـــاون صياغة موقـــف متميز ومحدد 

الــــمعالم تجاه الـــراع الأوكراني يعَُـــدُّ تطوراً جديداً في الــــممارسة 

السياســـية لدول الخليج. فربمـــا ولأول مرة تتمكن دول الــــمجلس 

من الــــمحافظة على اســـتقلالية قراراتها الســـيادية الخاصة بقضايا 

الـــراع الدولي. حيـــث تمكنت دول الــــمجلس مـــن اتخاذ موقف 

د في عدم الخضوع ولا الانســـياق للضغـــوط الأمريكية وتمكنت  مُوَحَّ

مـــن الدفاع عـــن حقها في حمايـــة مصالحها. 

الدور الذي تضطلع به الصيـن

لقد شـــهد عـــام 2022 ارتفـــاع وتيرة تطـــوُّر العلاقـــات الصينية – 

الخليجيـــة ومحاولة انفتاح خليجي واســـع على الصين، وبالــــمقابل 

ارتفـــاع وتيرة الضغـــوط الأمريكيـــة الغربية التـــي تطُالبِ بوجوب 

الحـــذر وتحجيم العلاقة مع الصين. فقد شـــهد ذلـــك العام زيارات 

القيـــادة الصينية لدول الــــمنطقة وزيـــارات القيـــادات الخليجية 

للصين التـــي أثمرت عـــن توقيع عدد كبـــر من اتفاقـــات التعاون 

الــــمشترك. ومثل موقـــف دول الخليج تجاه مطالب احتواء روســـيا 

وعزلها دوليـــاً، لم تجد القيـــادات الخليجية أســـباب منطقية لدعم 

التوجهات الأمريكيـــة – الغربية في احتواء الصين. فالصين لا تشُـــكل 

تهديـــداً اســـراتيجياً لـــدول الخليـــج العربية، ولا تحمـــل مطامع 

د الأمن والاســـتقرار الخليجي. وخلال  لِيَّة تـُـــهدِّ إقليمية أو نوايا تدََخُّ

مؤتمر القمـــة الصينية – الخليجية الذي عُقِدَ في الرياض في ديســـمبر 

2022، دعمـــت دول الخليـــج مبـــدأ »الصين الواحـــدة«، وهو مبدأ 

لازالـــت الولايات الــــمتحدة ودول العالم الغـــربي داعمةً له.
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ســـعت القيـــادة الســـعودية لعقد »قمة جـــدة للأمـــن والتنمية« 

حيـــث تم افتتـــاح القمة يوم 16 يوليو وشـــاركت فيهـــا قيادة دول 

مجلس التعاون الخليجـــي بجانب الأردن ومـــر والعراق ومُمثلين 

عـــن الولايـــات الــــمتحدة. وكان هدف هـــذه القمـــة تأكيد رؤية 

القادة الــــمشتركة لــــمنطقة يسودها السلام والازدهار وما يتطلبه 

ذلـــك من أهميـــة اتخـــاذ جميع التدابـــر اللازمة في ســـبيل حفظ 

أمن الــــمنطقة واســـتقرارها وتحقيق أمن الطاقة واستقرار أسواقها 

مـــع العمل على تعزيز الاســـتثمار. وتكرَّر الدعم لــــمعاهدة تحريم 

انتشـــار الأســـلحة النووية وتنفيذ متطلباتها في جميـــع دول منطقة 

الأوسط. الشرق 

المصدر: أراب نيوز

المصدر: أراب نيوز

https://www.arabnews.com/node/2213021/saudi-arabia
https://www.arabnews.com/node/2123541/saudi-arabia


32

التقرير الاستراتيجي السنوي مركز الخليج للأبحاث 2023

تميَّــــز عام 2022 أيضاً باتخـــاذ الخطوات العمليـــة لتعزيز التعاون 

الســـعودي – الصيني في جميع الــــمجالات. فخلال زيـــارة الرئيس 

ـــعَ »اتفاقية  الصينـــي »شي جين بينـــج« للرياض في 8 ديســـمبر، وقّـَ

الشراكة الاســـراتيجية الشـــاملة« بـــن البلدين التـــي تبعها توقيع 

عـــدد كبير مـــن اتفاقيـــات التعـــاون في مختلف الــــمجالات مثل 

مجالات الاســـتثمارات الــــمشترك والطاقـــة والتصنيـــع والتعدين. 

وبعدهـــا انطلقت قمـــة الريـــاض العربيـــة – الصينيـــة للتعاون 

ســـعودية. برعاية  والتنمية 

وكان الــــموقف الصيني متفهـــاً للمخاوف الخليجية من الســـلوك 

الإيـــراني الــــمُزعَزِع للاســـتقرار، لذا اتفقـــت القيـــادات الخليجية 

والصينيـــة على تضمين فقـــرة في البيـــان الختامي للقمـــة الصينية 

– الخليجيـــة يشُـــر إلى ضرورة أن تقوم العلاقات بـــن دول الخليج 

العربيـــة وإيـــران على اتبـــاع مبدأ حُســـن الجوار وعـــدم التدخل 

في الشـــؤون الداخلية واحترام اســـتقلال الدول وســـيادتها وســـامة 

أراضيها وحـــل الخلافـــات بالطرق الســـلمية وفقاً لــــميثاق الأمم 

الــــمتحدة والقانـــون الدولي وعـــدم اللجوء إلى اســـتخدام القوة أو 

التهديـــد باســـتخدامها والحفاظ عـــى الأمن والاســـتقرار الإقليمي 

والـــدولي. وأكـــد القادة على أهمية الحوار الشـــامل بمشـــاركة دول 

الــــمنطقة لــــمعالجة الــــملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية 

ي لدعـــم الجماعـــات الإرهابية  الــــمُزعَزِعَة للاســـتقرار، والتَّصَـــدِّ

والطائفيـــة والتنظيمات الــــمُسَلَّحة غـــر الشرعية، ومنع انتشـــار 

الصواريخ الباليستية والطائرات الـمُسَيَّــــرة، وضمان سلامة الـملاحة 

الدولية والــــمنشآت النفطيـــة، والالتزام بقرارات الأمم الــــمتحدة 

الدولية. الشرعيـــة  والقرارات 

تداعيات الصراع اليمني

لا يـــزال الـــراع المســـتمر في اليمـــن يشـــكل تهديدا أمنيـــا كبيرا 

لكل مـــن منطقة الخليج وشـــبه الجزيـــرة العربيـــة. في بداية عام 

2022، اشـــتدت الاشـــتباكات داخـــل اليمن، خاصـــة في محافظتي 

مأرب وشـــبوة وأجـــزاء من تعز، مـــع تمكن القـــوات الحكومية من 

اســـتعادة الســـيطرة على أجـــزاء من مأرب وشـــبوة.

في بداية شـــهر أبريـــل أعلن مبعـــوث  الأمم الــــمتحدة إلى اليمن، 

»هانـــز جروندبرج«، أنَّ الأطراف اليمنية اســـتجابت بشـــكل إيجابي 

على اقتراح الأمم الــــمتحدة للقبول بهدنة لــــمدة شـــهرين ، والتي 

دَت بعدها  لنفس الفـــرة الزمنية. جُـــدِّ

لكـــن بحلول أكتوبـــر 2022، اتخـــذ الحوثيون موقفاً أكثر تشـــدداً، 

مـــا أدَّى إلى عـــدم تمديد اتفـــاق الهدنـــة أكثر من ذلـــك. وحتى 

خـــال الهدنة اســـتمر الحوثيـــون في ارتكاب الانتهـــاكات، بالإضافة 

إلى وجـــود عمليات عســـكرية محدودة وهجـــات إرهابية متفرقة 

واغتيـــالات. ورأى الحوثيون مثل هذه الإجراءات وســـيلة لتحســـن 

موقفهم خـــال المفاوضات السياســـية. 

كان الحـــدث الأهم هـــو التغيرات التي شـــهدتها قيـــادة الشرعية 

اليمنيـــة العليـــا. ففـــي 7 ابريل أصـــدر الرئيس اليمنـــي عبد ربه 

منصـــور هادي قـــرار بنقـــل جميع صلاحياتـــه وصلاحيـــات نائبه 

إلى مجلـــس قيادة رئاسي برئاســـة مستشـــاره الدكتور رشـــاد محمد 

العليمـــي وعضوية ســـبع قيـــادات كل منهم بدرجـــة نائب لرئيس 

الــــمجلس، وامتدت التغييرات لتشـــمل القيادات العســـكرية العليا 

ومعظم القيادات العســـكرية الــــميدانية. وهذا التغيير القيادي فتح 

صفحة جديـــدة في الوضع اليمنـــي، وأدَّى أعضاء القيـــادة الجديدة 

اليمين الدســـتورية أمـــام مجلس النـــواب اليمني الـــذي انعقد في 

مدينة عدن )العاصمة الــــمؤقتة(. وفي 21 ابريل، أي بعد أســـبوعين 

صوَّت الــــمجلس لصالح برنامج حكومة الســـيد معين عبد الــــملك 

ومنحهـــا الثقة بعـــد ما يقرب من ثمانية عشر شـــهراً من تشـــكيلها 

بعـــد اتفاق الرياض الــــمُوَقَّع في نوفمبر 2019 بـــن أطراف الشرعية 

. ليمنية ا

شـــهد الربع الأول من عـــام 2022 اســـتمرار الاعتـــداءات الحوثية 

على العُمق الســـعودي، وخاصة اســـتمرار اســـتهداف مواقع البنية 

التحتية بهجمات الــــطائرات الـمُسيَّــــرة والصواريخ مما أوقع بعض 

الخســـائر البشرية والخســـائر الــــادية. فقد اســـتمرت الهجمات 

التي تســـتهدف مـــدن الجنوب الســـعودي، ومنها مُـــدُن »خميس 

مشيط« والــــمنطقة الصناعية في جنوب البلاد، ومطار مدينة أبــــها 

الدولي ومطار الــــملك عبد اللـــه في مدينة جـــازان بجانب عشرات 

الهجمات التـــي تم اعتراضها. لكـــنَّ أهم الهجمات كان اســـتهداف 

الــــمنشآت النفطية، ومنهـــا الهجوم على مصفاة تكريـــر البترول في 

الرياض في 10 مـــارس، تبعه الهجوم على محطة توزيع الــــمنتجات 

النفطيـــة التابعة لشركـــة أرامكو الســـعودية في مدينـــة جدة يوم 

20 مـــارس، ثم الهجـــوم في 25 مارس الذي اســـتهدف محطة توزيع 

الــــمنتجات البترولية في شـــال جدة ومحطة الــــمختارة في منطقة 
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جازان. بشـــكل عـــام ورغم كثافـــة الهجمات الحوثيـــة الجوية على 

العُمـــق الســـعودي فإنَّ نظـــام الدفـــاع الجوي الســـعودي أثبت 

فعاليـــة عاليـــة في إحباط نســـبة كبيرة مـــن هذه الهجـــات قبل 

وصولهـــا إلى أهدافها.   

وبالإضافة إلى الاعتداءات الحوثية على الــــمملكة العربية السعودية، 

كانت الاعتـــداءات الحوثية على أراضي الإمارات العربية الــــمتحدة 

الحدث الأهـــم في بداية عـــام 2022. ففي 17 ينايـــر أعلنت شرطة 

أبـــو ظبي عـــن وفاة ثلاثة أشـــخاص وإصابة ســـتة آخريـــن نتيجة 

حريـــق أعقب حـــادث انفجـــار ثلاثـــة صهاريج نقـــل محروقات 

بتروليـــة في منطقة مصفـــح الصناعية ومنطقة الإنشـــاءات الجديدة 

في مطـــار أبو ظبي الـــدولي بعـــد هجوم بالطائـــرات الـمُسَيَّــــرة 

والصواريـــخ الباليســـتية. وجـــاء رد الإمارات سريعـــاً حيث أعلنت 

قيـــادة العمليات الــــمشتركة في وزارة الدفـــاع الإماراتية في يوم 24 

ينايـــر تدمير منصة إطـــاق الصواريخ الباليســـتية بمديرية »الحزم« 

في محافظـــة »الجـــوف« اليمنيـــة التـــي يعُتقد أنهـــا كانت مصدر 

الاعتـــداء الأخير. تبـــع هذا التطور سلســـلة من الإعلانـــات صَدَرتَ 

عن قيـــادة العمليات الــــمشتركة تؤكد نجاح قـــوات الدفاع الجوي 

الإماراتية بتدمير صواريخ باليســـتية وطائرات مُسَيَّــــرةَ اســـتهدفت 

الأراضي الإماراتيـــة أطلِقَت من مواقع تحت ســـيطرة الــــمليشيات 

اليمني.   العُمـــق  في  الحوثية 

تســـعى القيادة الســـعودية نحو إنهاء الصراع في اليمن، والســـاح 

ل  للأطراف اليمنية بالاتفاق على تســـوية مشـــكلات البـــاد والتوصُّ

د. وبناءً على  إلى اتفـــاق يضمن الأمن والاســـتقرار لليمـــن الــــمُوَحًّ

هذا الــــمفهوم لم تترد القيادة الســـعودية في فتح أبـــواب التفاوض 

الــــمباشر مع الجماعة الحوثيـــة. فخلال الأســـبوع الأول من أبريل 

2023 وصـــل إلى العاصمـــة اليمنية صنعـــاء - التي يسُـــيطر عليها 

الحوثيـــون- مفاوضـــون من ســـلطنة عُمان وآخرون من الــــمملكة 

العربيـــة الســـعودية، وذلك للتفـــاوض مع الــــمسؤولين في جماعة 

أنصـــار الله -الحـــوثي- للوصول إلى اتفاق شـــامل يـــؤدي إلى وقف 

إطـــاق النار بشـــكل دائم وإنهـــاء التدخل العســـكري الخارجي في 

الحرب الــــمستمرة منذ ثماني ســـنوات.

المصدر: أراب نيوز

https://www.zawya.com/en/world/middle-east/saudi-ambassador-al-jaber-my-visit-to-sanaa-is-to-support-truce-foster-yemeni-dialogue-mdem8fpo
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ورغم سريـــان الهدنة وإيقاف العمليات العســـكرية ونجاح عمليات 

تبـــادل الأسرى، ورغـــم تخفيف الحصـــار الـــذي كان مفروضاً على 

الأجزاء الخاضعة لســـيطرة الــــمليشيات الحوثية من البلاد بشـــكل 

ملموس، ورغم فتح أبواب عملية التفاوض الســـياسي الــــمباشر مع 

قيـــادة التمرُّد الحـــوثي، فإنَّ التهديـــدات الحوثيـــة بمهاجمة أراضي 

الــــمملكة وأراضي دولة الإمـــارات لازالت تصدر بشـــكل دوري من 

القيـــادات الحوثية الــــمختلفة. فالقيادة الشرعيـــة اليمنية، بجانب 

الــــمملكة العربية الســـعودية ودولة الامارات وباقـــي دول الخليج 

التزمـــت موقفـــاً واضحاً بقبـــول الجماعة الحوثية كشريك أســـاسي 

في العمليـــة السياســـية لإعادة تأســـيس الدولة اليمنية الــــموحدة. 

ل إلى تســـوية ســـلمية للصراع اليمني.  وهنـــاك رغبة حقيقية بالتوصُّ

لكـــن حتى وقـــت كتابة هذا التقريـــر، ظلَّت هـــذه النتيجة بعيدة 

الــــمنال بســـبب اســـتمرار ردود الفعل الســـلبية لقيادة الحوثيين 

واســـتمرار تأثير العوامـــل الخارجية والقـــوى الخارجية.

تطورات أمنية داخلية أخرى

عـــى صعيد التطورات الداخلية في دول الــــمجلس خلال عام 2022، 

صَدَر في الــــمملكة العربية الســـعودية في بداية العـــام قرار العاهل 

الســـعودي تحديد يـــوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأســـيس 

الدولة السعودية باســـم »يوم التأســـيس« ويتم الاحتفال به بشكل 

رســـمي وشـــعبي كل عام. الفكرة مـــن وراء الإعلان هي تســـليط 

الضوء عـــى التاريخ الســـياسي للمملكـــة وكذلك تأكيـــد وجودها 

التاريخي. الدائم وعمقهـــا 

من الــــممكن تســـمية عام 2022 بعـــام التحرُّك لتعزيز وتوطيــــن 

الصناعة العســـكرية في الــــمملكة. فقد شـــهد شـــهر مارس 2022 

إعلان الهيئـــة العامة للصناعات العســـكرية الســـعودية عن توقيع 

22 اتفاقيـــة مشـــاركة صناعيـــة مع عـــدد من الشركات الــــمحلية 

والعالــــمية الــــمتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية بقيمة 

إجمالية تقـــارب 2.1 مليار دولاراً امريكياً. وفي نفس الشـــهر أعلنت 

الهيئـــة عن موافقتها عـــى مشروعيّ توطين صناعـــة منصات إطلاق 

صواريـــخ الاعـــراض )نظام ثـــاد الصاروخـــي( الأمريـــي، وتصنيع 

حاويـــات الصواريخ محليـــاً بالتعاون مـــع شركة لوكهيـــد مارتن – 

العربية الســـعودية الــــمحدودة. ولم تمضِ أيام حتـــى أعلنت وزارة 

الدفاع الســـعودية عـــن توقيع 10 عقود إضافية مـــع شركات محلية 

وعالــــمية تعزيزاً لقدرات البـــاد الدفاعية بقيمـــة إجمالية تتجاوز 

1.866 مليـــار دولاراً أمريكيـــاً. كما قامت وزراة الدفاع الســـعودية 

في ديســـمبر بتوقيـــع مذكرة تفاهم مـــع شركة »نافانتيا« الإســـبانية 

الــــمتخصصة في بناء الســـفن وذلك لبناء عدد مـــن القطع البحرية 

متعددة الــــمهام لصالـــح القوات البحرية الــــملكية الســـعودية. 

وفي أواخـــر عـــام 2022 تـــم التوقيع عـــى »خطة عمـــل للتعاون 

الدفاعي« بين السعودية والــــمملكة الــــمتحدة، بهدف دعم الأمن 

الــــمشترك والتعاون في الشـــؤون الدفاعيـــة. وعلى غـــرار الجهود 

الــــمبذولة في الــــمملكة العربية السعودية، واصلت الإمارات أيضاً 

تطوير صناعتها العســـكرية الــــمحلية. وشـــمل ذلك مذكرة تفاهم 

تم توقيعها في مايو 2022 بيــــن الإمارات العربية الــــمتحدة وتركيا 

لتعزيز تعاونــــهما في مجال الصناعـــات الدفاعية. 

وفي نوفمـــر 2022 وافـــق مجلس الوزراء الســـعودي على إنشـــاء 

»الــــمجلس الأعلى للقضاء« برئاســـة ولي العهد السعودي بــــهدف 

تطوير دور الــــمملكة في مجال استكشاف الفضاء الخارجي وتطوير 

برنامج متكامل للرحـــات الفضائية بالتعاون مـــع الأطراف الدولية.

في 12 مـــارس 2022، وضمـــن سياســـة الدولة في التعامـــل الصارم 

مع الجماعـــات الإرهابية بجميـــع أصنافها، أعلنـــت وزارة الداخلية 

الســـعودية تنفيذ حكم إعـــدام 81 مُداناً بالجرائـــم الإرهابية، كان 

مـــن ضمنهـــم 73 مواطناً ســـعودياً، بجانب 7 مـــن مواطني اليمن، 

ــــرَ أحد الإرهابين  ومواطن ســـوري واحد. وخلال شهر أغسطس فجََّ

ة أثنـــاء محاولة إلقاء  نفســـه في عمليـــة انتحارية في محافظة جـــدَّ

القبض عليه مما أســـفر عـــن إصابة ثلاثة من رجـــال الأمن بجروح.

ــع »مركز الــــمعلومات  وفي مجـــال مكافحـــة الجريمـــة الدولية وقّـَ

الجنائية لــــمكافحة الــــمخدرات« التابع لــــدول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي ومقـــره الدوحة ، مذكـــرة تفاهم مع »الوكالـــة الوطنية 

البريطانية لــــمكافحة الجريمة« بــــهدف تعزيز التعـــاون في مجال 

مكافحـــة الــــمخدرات. وفي أكتوبـــر 2022 قامـــت وزارة الداخلية 

القطريـــة بتوقيـــع »اتفاق عمـــل« مع وكالـــة الشرطـــة الأوروبية 

)اليـــورو بـــول( للتعـــاون في مكافحـــة الجرائم الخطـــرة والجرائم 

بية. لإرها ا

في 13 مايـــو أعُلِـــنَ عـــن وفاة رئيس دولـــة الإمارات الــــمغفور له 

الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيـــان، وفي يوم 14 مايـــو تم الإعلان 
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عن أنَّ الــــمجلس الأعـــى للاتحاد قـــد انتخب الشـــيخ محمد بن 

زايـــد آل نهيان بالإجماع رئيســـاً لدولة الإمارات العربية الــــمتحدة. 

وقد اتســـمت إجـــراءات انتقـــال السُـــلطة بالسلاســـة والتنظيم، 

وباركت هـــذه العملية جميع قيـــادات دول مجلـــس التعاون، إلى 

الــــمباركة العربية والإقليميـــة والدولية. جانب 

إنَّ النجـــاح الباهر الذي حققتـــه دولة قطر في تنظيـــم كأس العالم 

لكـــرة القـــدم 2022 )فيفا قطـــر 2022( قد عزز التقديـــر الإيجابي 

للدولـــة. قام أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد بافتتاح الــــمونديال 

يوم 20 نوفمبر والتي اســـتمرت لــــمدة 29 يوما حتى 18 ديســـمبر 

بمشـــاركة 32 منتخباً.

وأكـــد نجاحهـــا على قـــدرة قطـــر على عقـــد مثل هـــذا الحدث 

العالـمــــي الضخـــم في بيئـــة آمنـــة ودون أية انتهـــاكات أمنية.

واصلت قطـــر على مدار العـــام تطوير علاقتها مـــع تركيا من خلال 

عقد ثمـــاني اجتماعات للجنة الاســـراتيجية العليـــا القطرية التركية، 

برئاســـة رئيسي الدولتين. وأســـفر الاجتماع الذي عقـــد في 14 أكتوبر 

2022 في إســـطنبول، عـــن توقيع 11 اتفاقية تعـــاون جديدة لتعزيز 

البلدين.  بين  الاســـراتيجية  التعاون  سبل 

وشـــهدت مملكة البحرين في نوفمبر 2022 جولـــة انتخابات جديدة 

لاختيـــار 40 عضـــواً في مجلس النـــواب، و30 عضواً في الــــمجالس 

البلدية. وســـبق هـــذا إعلان العاهـــل البحريني الــــملك حمد بن 

عيســــى في يونيو تعديلاً وزاريـــاً محدوداً.

إنَّ زيـــارات القيادات الخليجية والعربية لــــمسقط خلال عام 2022 

نتج عنها سلســـلة مـــن اتفاقيات التعاون لتعزيـــز العلاقات الثنائية. 

فخلال زيارة الرئيس الــــمصري لــــمسقط أواخر يونيـــو تم التوقيع 

على عـــددٍ من الاتفاقيات شـــملت مجالات متعـــددة. وخلال زيارة 

رئيـــس دولة الإمارات في ســـبتمبر تـــم التوقيع عـــى أكثر من عشرة 

اتفاقيـــات بعضهـــا ذات بعُد اســـراتيجي، كان من ضمنهـــا اتفاقية 

الــــمملوكة بالــــمناصفة  تأسيس »شركة عُمان والاتحاد للقطارات« 

بـــن الدولتين بهـــدف تصميم وتطوير وتشـــغيل شـــبكة ســـكك 

حديديـــة تربط مينـــاء صحار العُماني بشـــبكة الســـكك الحديدية 

الوطنيـــة الإماراتيـــة. وخلال زيـــارة العاهل البحريني تـــم التوقيع 

عـــى عـــرة مذكـــرات تفاهم وســـبعة برامـــج تنفيذيـــة لتوثيق 

البحرينية.  – العُمانيـــة  العلاقات 

المصدر: آرابيتن بيزنس

https://www.arabianbusiness.com/lifestyle/lifestyle-sport/fifa-world-cup-qatar-2022-exceeds-over-one-billion-viewers-in-mena
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عبد الله المطبقاني

هيمنة الش��كوك عل��ى اقتصادات الخليج 

لقـــد سرى بين أروقـــة القيادات الملكيـــة في منطقة الخليج شـــعورًا 

بإلحـــاح طـــارئ في ظـــل الآثـــار الاقتصاديـــة التي خلفهـــا تفشي 

جائحة Covid-19 واســـتمرار الحـــرب الدائرة رحاهـــا في أوكرانيا،  

خاصـــةً وإن أخذنا في الاعتبـــار المخاوف المتعلقة بتطورات أســـعار 

النفـــط، فنـــران الحـــرب الأوكرانية لم ترغـــم أوروبـــا للتحول إلى 

الطاقـــة المتجددة فحســـب؛ بل أشـــعلت تلك النـــران أيضًا شرارة 

عملية إعـــادة تقييـــم عالمية لمصـــادر الأمن الطاقـــي الوطني مما 

دفـــع العديد من البلـــدان إلى تنويـــع محافظها الطاقيـــة، وفي ظل 

التكهنات باحتماليـــة حدوث صدمات ناجمة عـــن تغيرات خارجية 

في المســـتقبل فإن هنـــاك توقعات بأن تكون تلك آخـــر دورة نفطية 

يشـــهدها العـــالم مما يشـــر إلى انخفاض متوســـط إلى طويل الأجل 

في الدخـــل المحقق من المصـــادر الهيدروكربونية، وفي الوقت نفســـه 

فـــإن التضخم وانعـــدام الأمن الغذائي وتشـــديد السياســـة النقدية 

العالمية يدفـــع العديد من بلدان الشرق الأوســـط وشـــال إفريقيا 

إلى حافـــة الانهيـــار الاقتصادي. وعـــى الرغم مـــن أن دول مجلس 

التعـــاون الخليجي قد تكون بمعـــزل عن مثل تلـــك الضغوط فإنها 

ولأســـباب متعددة تتأثر بشـــكل كبـــر بنجاح أو إخفـــاق دول مثل 

الأردن ومـــر ويعُـــد هذا هو الســـبب وراء حفاظها على سياســـة 

المســـاعدة الاقتصادية وبرامـــج الدعم مع تلك الدول عبر الســـنين، 

وقـــد تنذر التغـــرات التي طرأت مؤخراً على سياســـة المســـاعدات 

التـــي تنتهجهـــا دول مجلس التعـــاون الخليجي بتحـــول في نهجها 

والـــذي بـــدوره يمكن أن يـــؤدي إلى تفاقـــم التوتـــرات الاقتصادية 

لراهنة. ا

ونتيجـــة لذلـــك فـــإن الســـنوات المقبلة ســـوف تشـــكل اختبارًا 

للحكومـــات الخليجية وأجهزتهـــا من حيث قدرتها عـــى: 1( تنفيذ 

الخطـــط التنموية الوطنيـــة الطموحة في ضـــوء ميزانيات مخفضة، 

2( تعزيز ســـبل الثقة من خـــال تطوير النمو غـــر النفطي وتنويع 

اقتصاداتهـــا »تعُد قدرة الأجهـــزة الحكومية على تنميـــة الصادرات 

غـــر النفطيـــة إشـــارة لنجاحهـــا على مـــدى أطـــول«، و3( غربلة 

الاقتصادية. الفـــرص  لإيجاد  الإقليميـــة  الأزمات 

التحديات الرئيسية

شهدت أســـعار الغذاء اســـتقراراً عند المســـتويات التي كانت عليها 

قبل انـــدلاع الحرب الأوكرانية مما أســـهم في خلق فـــرة هدوء كان 

العـــالم في حاجة ماســـة إليها، وعـــى الرغم من ذلـــك فإن هاجس 

ارتفـــاع التكاليـــف المعيشـــية يظل بمثابة المشـــكلة الكـــرى التي 

يواجهها أفراد الطبقة المتوســـطة في دول مجلـــس التعاون الخليجي، 

وفي تلـــك الأثناء جاءت أســـعار النفط لتؤكد أنها وببســـاطة لم تكن 

مناســـبة كتعويض لما يلاقيه المســـتهلك حيث انخفض ســـعر ســـلة 

أوبك بنحو 60٪ منـــذ يونيو 2022 إلى 72.96 دولارًا للبرميل، وإن كان 

من الصعب قياس ســـعر التعـــادل المالي للنفط لكنـــه ومن المرجح 

أن جميـــع دول مجلس التعاون الخليجي - باســـتثناء قطر والكويت- 

ســـوف تخفق في تلبية التوقعات ذات الصلة بســـعر التعادل للنفط 

ضمـــن ميزانياتها الوطنية.

وبعد سلســـلة من الانخفاضـــات المبكرة جاءت الســـعودية لتضيف 

ت انتاجها مـــن النفط بواقع  انخفاضًـــا جديدًا للقائمة حيـــث خفضَّ

مليـــون برميل بدءاً من شـــهر يوليـــو 2023 وباتـــت المملكة اليوم 

منتجة لمليـــون ونصف مليـــون برميل أقل مقارنةً بمـــا كانت تنتجه 

في أوائـــل 2023، وهذا قد يعُد في حد ذاته إشـــارة إلى قدرة المملكة 

المحـــدودة على خلـــق تأثير في الأســـعار النهائية حتـــى داخل إطار 

أوبك+. ومن الجديـــر بالذكر أن عدم امتـــاك دول مجلس التعاون 

الخليجـــي لآلية واضحة تســـهم في خلـــق الاســـتقرار في ميزانياتها 

يعنـــي اســـتمرار تلك الدول في تسريـــع جهودهـــا المبذولة لتحقيق 
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التنويـــع الاقتصـــادي، وبذلك فإن التحـــدي القائم والـــذي تجابهه 

المنطقة خـــال الفترة الراهنة يبقـــى على حالـــه دون تغيير أي أنه 

يتعـــن بذل الجهـــود اللازمة للقضـــاء على مفهـــوم الريعية وتنويع 

الصـــادرات وزيادة الإنتاجيـــة والارتقاء في سلســـلة القيمة العالمية.

واليوم عنـــد وضع الأجندة الاقتصادية فإنها تعُد في ضوء ما تشـــهده 

دول الجـــوار من تدهـــور؛ حيث سُـــلطت الأضواء عـــى التضخم 

الذي تشـــهده أســـعار الغذاء المكونـــة من رقمين باعتبـــاره المحرك 

الرئيسي للتباطؤ المتوقع في منطقة الشرق الأوســـط وشـــال إفريقيا 

فيـــا يتعلق بنمو الناتـــج المحلي الإجمالي؛ لا ســـيما في البلدان التي 

شـــهدت عملاتها حالة وهـــن وضعـــف، ووفقًا للتقاريـــر الصادرة 

عـــن البنك الـــدولي فقـــد كان لتضخم أســـعار الغذاء أثـــره الجلي 

عـــى ثمانية من أصل ســـتة عـــر من اقتصـــادات المنطقـــة، وقد 

كان الأمر أكـــر تأثيراً في الطبقـــات الأفقر ممن اضطـــروا لتخصيص 

جزء كبير مـــن دخولهم لتلبيـــة حاجاتهم من الغذاء. وعلى ســـبيل 

المثـــال ســـجلت مصر معـــدل تضخم بلـــغ 31.9٪ في شـــهر فبراير 

2023 والـــذي جاء مقرونـًــا بتخفيض في قيمة الجنيـــه المصري كان 

قـــد قارب 50٪ منذ شـــهر مـــارس 2022. وقـــد كان للتأثير المزدوج 

الذي خلفتـــه جائحة كورونا والحـــرب الدائـــرة في أوكرانيا تداعياته 

الضـــارة على مصر وعلى قطاعـــي التجارة والســـياحة فيها، فبعد أن 

اســـتهلك البنك المركـــزي المصري جـــزءاً ضخمًًا مـــن احتياطاته من 

العملـــة الأجنبيـــة لمواجهة الجائحـــة فإنه لم يعد بمقـــدوره الإتيان 

بـــأي آلية تســـاعده في الحفاظ على قيمة عملتـــه في مواجهة الحرب 

الأوكرانيـــة كما أنه اضطـــر أيضًا ولمـــرات عـــدة إلى تخفيض قيمة 

عملتـــه، واعتبارًا مـــن اليوم فإن مـــا يقرب من 60% من الشـــعب 

المـــري- والبالغ عدده 104 مليون نســـمة- يعيشـــون تحت خط 

الفقر أو قاربـــوا منه. وتقديـــراً منها للدور الـــذي تضطلع به مصر 

في التعامـــل مـــع شـــؤون منطقة الشرق الأوســـط والذي يشـــمل 

مراقبـــة وإدارة عمليات قناة الســـويس فإن دول مجلـــس التعاون 

الخليجي قدمـــت دعمها الكبـــر لمصر والذي جاء في شـــكل ودائع 

وقـــروض ومنح مـــن البنـــوك المركزية، وكـــا تشـــر التقارير فإنه 

واعتبارًا من عـــام 2023 تعُد مصر مدينة بالفعـــل للمملكة العربية 

الســـعودية ودولة الإمارات العربية المتحـــدة والكويت بحوالي 7.72 

مليـــار دولار و 6.43 مليـــار دولار و 4.14 مليـــار دولار على التوالي 

)بوتـــر ، 2020(. عـــاوة على ذلك فقـــد جاء تصريح وزيـــر المالية 

الســـعودي- محمد الجدعان- والـــذي أوضح فيه أنه لـــن تُُمنح أي 

مســـاعدات غير مشروطة بمثابـــة إشـــارة إلى أن دول الخليج بصدد 

تشـــديد مواقفهـــا وهذا بدوره يســـمح بفتح الباب عـــى مصراعيه 

لاســـتمرار الهجرة الاقتصاديـــة وحتى أنه يبشر بوقـــوع اضطرابات 

سياســـية إذا اســـتمرت الأزمة الاقتصادية المصرية عـــى حالها دون 

 . ئة تهد

المصدر: كويت تايمز

https://www.kuwaittimes.com/opec-agrees-major-cut-biden-disappointed/
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وباعتبـــار أن بنـــوك دول مجلـــس التعـــاون الخليجي هـــي بنوك 

منفتحة مالياً بالنســـبة لمـــر فإن نجاح الاقتصـــاد المصري أو وهنه 

ســـيكون له الأثر المبـــاشر على الأســـواق الماليـــة في المنطقة، وهذا 

ما يمكـــن أن يقُال أيضًا في شـــأن تركيـــا حيث إنه ووفقًـــا للتقارير 

الصـــادرة عن وكالـــة فيتـــش الائتمانيـــة »يمثل انكشـــاف العملة 

التركيـــة خطراً على المراكز الرأســـالية لبنـــوك دول مجلس التعاون 

الخليجي وذلك جراء خســـائر صرف العمـــات الناجم عن انخفاض 

قيمة اللـــرة التركية »)فيتـــش 2022(، فقد انخفضـــت قيمة الليرة 

التركيـــة في الســـنوات الأخيرة وكان ســـعر صرف الـــدولار الأمريكي 

مقابـــل الليرة التركية يقترب من 18 مقارنة بـ 2.2 المســـجل في شـــهر 

ينايـــر 2014. ووفقًا لتقديـــرات وكالة فيتش الائتمانية فإن خســـائر 

تحويـــل العمـــات الإجماليـــة التي شـــهدتها بنـــوك دول مجلس 

التعـــاون الخليجي من خلال »الدخل الشـــامل الآخـــر« في 2018-

2021 جـــاءت بقيمـــة 6.3 مليار دولار ويرجع ذلـــك في المقام الأول 

إلى انخفاض قيمـــة الليرة التركيـــة بينما- وخلال نفـــس الفترة- بلغ 

إجمالي صـــافي الدخل للبنـــوك التركيـــة الفرعية ما يقـــرب من 3.3 

مليار دولار، وبذلـــك تتوقع وكالة فيتش الائتمانية أن تظل خســـائر 

العمـــات عـــى ارتفاعها حتى عـــام 2024 على الأقـــل، وفي الوقت 

الـــذي بـــدأ فيـــه الرئيس الـــركي أردوجـــان إجـــراء تعديلات على 

المســـار الاقتصـــادي للبلاد بعد إعـــادة انتخابه مؤخـــراً فإنه ما يزال 

على دول مجلـــس التعاون الخليجي أن تفكر في تبني اســـراتيجيات 

مختلفـــة تخدم مبادراتها ومســـاعيها الاقتصاديـــة الخارجية.

وأخيراً ... فـــإن المعضلـــة وراء تحقيق التنويـــع الاقتصادي في وقت 

يُُمارس فيه التشـــديد العالمي للسياســـة النقدية تكمن في حقيقة أن 

الاســـتثمار الأجنبي المباشر قد أصبـــح أمراً يصعـــب الحصول عليه، 

لـــذا- وفي البداية- فإن فرص إقامة المشـــاريع المشـــركة والشراكات 

الاســـراتيجية بهـــدف تعزيز نقل المعرفـــة تتقلص، ثانيًـــا يتعين أن 

نتعامـــل بـــيء مـــن التريث مـــع الانطبـــاع الموُحي بـــأن أي من 

الاتفاقيـــات المذكـــورة أعلاه ســـيكون لهـــا نتائج مذهلـــة، كما أنه 

يتعين على كـــوادر الصناعـــات الخليجية إعطاء الأولويـــة للإنتاجية 

واكتشـــاف التكاليـــف وحتى »صناعـــة الخاسرين« بهـــدف تطوير 

المعرفـــة وتحســـن التكاليف عـــى النحو الذي يمكنهـــم من دخول 

الســـوق الدولية. وبفرضها الرســـوم والضرائب عـــى القطاع الخاص 

فـــإن المملكة العربيـــة الســـعودية- على ســـبيل المثـــال- تخاطر 

ــص في القطاع الخاص قد يســـتمر لوقت  بالتســـبب في إحداث تقََلّـُ

طويـــل، كما أن الإنفـــاق المتزايد والذي تمارســـه الحكومة قد يخلق 

حالـــة من المزاحمـــة مع القطـــاع الخاص مما يؤدي بـــدوره إلى نمو 

تقـــوده الدولة مما يصعـــب معه جذب الاســـتثمار الأجنبي المباشر.

تطورات الموقف

في ضـــوء مســـاعيها لتحســـن مركزها المـــالي أخـــذت دول مجلس 

التعـــاون الخليجي بزمام المبادرة وبـــدأت في فرض مختلف الضرائب 

عـــى مواطنيهـــا؛ حيث اقترحت عُـــان فرض ضريبة دخـــول عالية 

بينـــا تنظر دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة في مســـألة فرض 

ضريبـــة على أرباح الـــركات أمـــا بالحديث عن المملكـــة العربية 

الســـعودية فقـــد فرضت بدورهـــا ضريبـــة قيمة مضافـــة قدرها 

15%. وقد ســـلكت الحكومـــات في منطقة الخليـــج العربي مثل هذا 

المســـلك ســـعيًا منها لزيـــادة حجـــم الميزانيات التي هـــي بالفعل 

في حاجة ماســـة لذلـــك، فضلاً عن أنهـــا بذلك تعمل عـــى تطوير 

القطاعات الناشـــئة، كـــا أن تلك الضرائب من شـــأنها أن تزيد -إلى 

حد ما- مـــن حجم الاحتياطات المســـتقلة عن عائـــدات النفط مما 

يســـهل إعداد ميزانية للمشـــاريع على مـــدار العام. ومـــن ناحية 

فإن لمثل هـــذه الخطوة تداعيـــات قد تنال من العقـــد الاجتماعي 

التقليدي المؤطـــر للعلاقة القائمة بـــن الفرد والدولـــة، ومن ناحية 

أخـــرى فإنه مـــن الصعب التكهـــن إذا مـــا كانت هـــذه الخطوة 

ســـوف تؤثر على مســـاءلة الحكومة عنـــد تنفيذ مشـــاريعها على 

الرغم مـــن أنه يتعين أن تـــؤدي تلك الخطوة عـــى الأقل إلى جعل 

الميزانيـــة المؤسســـية أكثر كفاءة.

وعـــى عكس المتوقع تمامًا فقـــد كان لانخفاض أســـعار النفط دوره 

المســـاعد في عمليـــة التنويع الاقتصـــادي التي تســـعي دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي إلى تحقيقها حيث تكشـــف لنـــا تجربة مفهوم 

التنويع والذي اشـــتملت عليه قصـــص النجاح القليلـــة أنه يحدث 

عادةً خـــال فترة انخفـــاض عائـــدات النفط )شريف وحســـنوف، 

2014(، أمـــا  بالحديث عن المؤسســـات الحكومية التـــي تعُد الجهة 

المســـؤولة عن تحقيـــق أهـــداف التنميـــة الوطنية فـــإن الميزانية 

المتقلِّصـــة قـــد تـــؤدي إلى خلـــق مزيد مـــن الضغط لاســـتحداث 

مصـــادر بديلـــة للدخل، ومـــن الجديـــر بالذكر أن الاســـراتيجيات 

الناجحـــة ترتكـــز إلى مجموعة من السياســـات التي تعـــزز مفهوم 

التنويـــع الـــرأسي في قطاعات »الميزة النســـبية« مثـــل النفط والغاز 

والبتروكيماويات، كـــا أنها ترتكز أيضًا إلى الجهود المبذولة لتوســـيع 

رقعـــة التنويع الأفقـــي خارج آفاق تلـــك القطاعـــات. وعلى الرغم 



39

التقرير الاستراتيجي السنوي مركز الخليج للأبحاث 2023

أنـــه من غـــر المحتمل أن تنعـــم المنطقـــة في المســـتقبل القريب 

بقطـــاع قابل للتداول غير النفطي المتســـم بالازدهـــار فإن ثمة تركيز 

واهتـــام منصبان بالفعل عـــى التحديثات التكنولوجية والمنافســـة 

 EDGE في الأســـواق الدولية، فعلى ســـبيل المثال نجـــد أن مجموعة

الإماراتيـــة تعمل بوتيرة هادئـــة لوضع المعايـــر ذات الصلة بكيفية 

تطويـــر التقنيـــات المتقدمة وتصديرهـــا في المنطقة، وقد شـــهدت 

الفـــرة مـــن 2021 إلى 2022 زيادة مجموعـــة EDGE لعدد عناصر 

محفظتهـــا بأكثر مـــن 400٪ ومبيعاتها التصديريـــة بأكثر من ٪500 

أي بإجـــالي 4 مليـــارات دولار، وقد ضمت تلك الصفقـــة التاريخية 

بيع 3 ســـفن مـــن فئة »كورفيـــت« إلى أنجولا وهذا يســـلط الضوء 

على قدرة دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة على إيجـــاد عملاء لها 

في الأســـواق الناشئة.

وقد بـــدأت دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا في تنفيذ مشـــاريعها 

الاســـتثمارية داخـــل منطقـــة الـــرق الأوســـط وشـــال إفريقيا 

الكبير وذلك ســـعيًا منهـــا لتعزيز حالـــة الاســـتقرار والعائدات من 

تلـــك الاســـتثمارات، فبعد أن أطُلقـــت الشركة الســـعودية المصرية 

للاســـتثمار )SEIC( وهـــي الشركـــة التابعة لصندوق الاســـتثمارات 

العامة في شـــهر أغســـطس 2022 أعلنت المملكة العربية السعودية 

عن ســـت شركات تابعة أخرى تســـتهدف اســـتثمارات بحجم يصل 

إلى 24 مليـــار دولار في كل مـــن البحرين والعـــراق والأردن وعمان 

والســـودان ومـــر. وبالمثـــل وفي ضوء سلســـلة الجهـــود المبذولة 

من قبل الـــركات الخاصـــة والمدعومة مـــن قبـــل الحكومة فقد 

ضاعفـــت دولة الإمـــارات العربية اســـتثماراتها داخـــل مصر خلال 

النصـــف الأول من العـــام المـــالي 2021-2022 بأكثر مـــن الضعف 

)كامـــل، 2022(، أمـــا قطر فقـــد صرح أميرها- الشـــيخ تميم- خلال 

زيارتـــه للعـــراق والتي كانت قد أجُريت في شـــهر يونيـــو 2023 أن 

بلاده بصدد اســـتثمار مبلغ يقـــدر بـ 5 مليارات دولار في مشـــاريع 

مختلفـــة في العـــراق خـــال الســـنوات القليلة المقبلـــة )محمود ، 

2023(. وبذلـــك نجـــد أن دول مجلـــس التعاون الخليجي تســـعى 

لنـــر مواردها بشـــكل أكـــر فعالية بهـــدف حمايـــة المنطقة من 

خلال فتـــح قنوات لتحقيـــق التنميـــة التجارية، وعـــى الرغم من 

أن مثل هـــذه الاســـتثمارات قد تنطـــوي على مخاطـــر عالية فإنه 

يتعين النظر إليها في ســـياق استراتيجيات الدبلوماســـية الاقتصادية، 

وبمـــا أن المســـاعي المبذولة بهدف توفير المســـاعدة غـــر المشروطة 

قـــد أثبتت عـــدم فعاليتهـــا إلى حد كبير فـــإن هذه الاســـتثمارات 

من شـــأنها أن تشـــكل خيار أفضل للسياســـة العامـــة، وقد أثبتت 

مؤسســـة Fundación Chile- وهي صندوق الثروة شـــبه السيادي 

في تشـــيلي- فعالية هـــذا الخيار فقدمت بدورها درسًـــا قيمًًا في هذا 

الصـــدد؛ حيث إنـــه وعلى الرغم من اســـتثماراتها واســـعة النطاق- 

وأحيانـًــا اســـتثماراتها الأقل- فقـــد تمكن نجاحهم في صناعة ســـمك 

الســـلمون وحده من تغطيـــة جميع صناعاتهـــم الأخرى.

وفيما يـــي نبذةً عن بعـــض التطـــورات التي شـــهدتها اقتصادات 

دول مجلـــس التعـــاون الخليجي بشـــكل فـــردي لنقـــدم لكم من 

خلالها نظـــرة ثاقبـــة إضافية على الوضـــع الاقتصـــادي الراهن.

الإمارات العربية المتحدة

مـــن المتوقـــع أن تحقـــق دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة نموًا 

ملحوظـًــا بمعـــدل 3.5% في 2023 وهـــي وبكل المقاييس المســـتفيد 

الأكـــر من بين جميـــع دول مجلـــس التعاون الخليجـــي في أعقاب 

الحـــرب الأوكرانيـــة، ووفقًا للتقاريـــر الصادرة عن صنـــدوق النقد 

الـــدولي فقد شـــهدت دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة تدفقات 

رأس مال كبـــرة قادمة من روســـيا والتي وجـــدت ضالتها في قطاع 

 Metropolitan العقـــارات الإماراتي، كـــا أفصح وكلاء في دبي مثـــل

Group عـــن مبيعاتهم المقـــدرة بمبلغ 2.995 مليـــار دولار في عام 

2022 أي أنهـــا قـــد حققت زيـــادة قدرها 130٪ مقارنـــةً بمبيعات 

2021، وقـــد انتقل هـــذا الطلـــب إلى العام اللاحـــق 2023 حيث 

حققت شركـــة Better Homes ذات المســـؤولية المحـــدودة- على 

المصدر: آراب نيوز
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ســـبيل المثال- زيـــادة في مبيعاتها بنســـبة 200 ٪ في شـــهري يناير 

وفبرايـــر 2023 مقارنـــةً بنفس الأشـــهر في عـــام 2022 )ليليوايت،  

2023(، وقد شـــهدت دولة الإمـــارات العربية المتحدة أيضًا تحســـنًا 

في مجـــال التطوير الصناعي في ظـــل وجود كِيانـــات مثل مجموعة 

EDGE والتـــي تعمـــل بوتيرة هادئـــة لتطور مجموعـــة كبيرة من 

التقنيات العســـكرية، ومـــن الجديـــر بالذكر أن الشركـــة المملوكة 

للدولـــة تمتلك بالفعـــل 40 منتجًا متقدمًـــا قيد التطويـــر كما أنها 

تقـــوم الآن بتصدير منتجاتهـــا إلى 20 دولة حـــول العالم.

قطر

نجحـــت دولة قطـــر في اســـتضافتها لفعاليات كأس العـــالم في نهاية 

2022 وقـــد كان لنجاحها المدوي هذا الفضل في اكتســـابها ســـمعة 

في مجـــال الإدارة الأمر الذي ســـيكون له أيضا انعكاســـات إيجابية 

عـــى النظرة الاقتصادية المســـتمرة للدولة، ومـــن المتوقع أن تحقق 

دولة قطـــر معدل نمو معتـــدل بنســـبة 2.4% في 2023 حتى وإن لم 

يحقق قطاعهـــا غير الهيدروكربـــوني نموًا ملحوظـًــا، وبالحديث عن 

أخـــر التطـــورات التـــي حققتها قطر هـــذا العام فقـــد كان أهمها 

عـــى الإطلاق هـــو توقيعهـــا لصفقة الغـــاز الطبيعي المســـال مع 

ألمانيا والســـارية لمدة 15 عامًـــا حيث تبدأ أولى عمليات التســـليم 

في 2026، وإن أخذنـــا في اعتبارنـــا المخاوف المتناميـــة في أوروبا فيما 

يخص خطـــوط إمداد الطاقة المســـتقبلية فإننا نجـــد أن دولة قطر 

اقتنصـــت الفرصة لتعزيـــز مكانتها في الســـوق الأوروبيـــة باتفاقها 

المبرم مـــع ألمانيـــا، وبالحديث عـــن الصناعات الزراعيـــة والغذائية 

الناشـــئة فقـــد قطعـــت كل مـــن شركة حصـــاد الغذائيـــة وشركة 

أجريكو شـــوطاً كبـــراً كما أنهـــا تتطلعان إلى تحقيـــق تواجد كبير 

في الســـوق الإقليمية في الســـنوات القادمة.

المملكة العربية السعودية

قد تنبـــئ تخفيضات إنتـــاج أوبك+ في شـــهر أبريـــل 2023 بالحد 

من إجـــالي النمو الحقيقـــي ليصـــل إلى 2.1٪ في 2023 إلا أنه من 

المتوقـــع أن يصل متوســـط النمو غـــر النفطي إلى 5٪ هـــذا العام 

وأن يظـــل عند مســـتواه المرتفع وذلـــك نتيجة للإنفاق الاســـتهلاكي 

القـــوي وزيـــادة الطلب لتسريـــع تنفيـــذ المـــروع، وبالحديث 

عـــن مؤشر أســـعار المســـتهلك فإنه مـــن المتوقـــع أن يصل المؤشر 

إلى معـــدل أعـــى إلى حد مـــا مقارنةً بمـــا وصل إليـــه في 2022 أي 

عنـــد 2.8٪، كما أنه مـــن المتوقـــع أن تتلاشى المكاســـب الكبيرة في 

الحســـاب الجاري خاصةً في ظل اســـتقرار أســـعار النفـــط وزيادة 

حجـــم الـــواردات وزيادة حجم الإنفـــاق على البرنامج الاســـتثماري 

الكبير، وقد أعلنـــت شركة Lucid Motors- وهـــي الشركة المصنعة 

للســـيارات الكهربائية والمملوكة لصندوق الاســـتثمارات العامة عن 

خســـائرها التي قـُــدرت بحـــوالي 780 مليـــون دولار في الربع الأول 

مـــن 2023 كما أنها خفضـــت توقعات الإنتاج، وقـــد حدث هذا في 

وقت أشـــعل فيه أباطرة صناعة الســـيارات حرب أســـعار السيارات 

الكهربائيـــة في معاداة منهـــم للمنضمين الجدد إلى الأســـواق، ومن 

الجديـــر بالذكـــر أن الكيفية التي ســـوف تدير بهـــا المملكة هذه 

الخســـائر ســـوف تلقى الضوء على أولوياتها فيما يتعلـــق بتجربتها 

الســـيارات. صناعة  مجال  في 

المصدر: جولف بيزنيس

https://gulfbusiness.com/saudi-launches-company-to-develop-worlds-largest-downtown-in-riyadh/


41

التقرير الاستراتيجي السنوي مركز الخليج للأبحاث 2023

مملكة البحرين

على الرغم من الانخفاض الذي تشـــهده أســـعار النفـــط في الوقت 

الراهـــن فإن بناء مصفاة التكرير »سِـــرة« من شـــأنه أن يســـاهم 

في دعـــم نمـــو الناتج المحلي الإجـــالي والإبقاء عـــى العجز المالي في 

مســـتوى منخفض بشـــكل معقول خـــال الفترة المتوقعـــة، كما أنه 

مـــن المتوقع أيضًـــا أن يواجه الحســـاب الجاري عجـــزاً طفيفًا، وفي 

خلال الفترة من 2023 إلى 2027 ســـوف يبلغ متوســـط الدين العام 

أكثر مـــن 100٪ مـــن الناتج المحـــي الإجمالي مشـــكلًًا ضغطاً على 

الخزينـــة العامة مع ارتفاع أســـعار الفائدة )وفقًـــا للتقارير الصادرة 

عن وحدة الاســـتخبارات الاقتصاديـــة(، وتحقيقا لهـــذه الغاية فقد 

وفـــرت الحكومـــة دعمًًا ماليًـــا لـــأسر منخفضة الدخل كـــا أنها 

أوقفت فرض بعض الرســـوم ســـعيًا منهـــا لمعالجة قضيـــة التضخم 

المتزايـــد، و من المقرر أن تحقـــق المملكة نموًا بنســـبة 3٪ في 2023 

كما أنها ســـوف تتمكن مـــن تقليص التضخـــم إلى ٪2.2.

الكويت

قد تتســـبب عدة عوامـــل مثل الخلافـــات الواقعة بـــن الحكومة 

)الإدارة( والســـلطة التشريعيـــة والبيروقراطية المســـتنزفة للوقت في 

الحـــولِ دون تنفيذ تدابـــر الإصـــاح الفعالة وبالتالي التســـبب في 

عـــزوف بعض المســـتثمرين عن المشـــاركة في المشـــهد الاقتصادي، 

ويمكـــن أن يـــؤدي ذلك إلى الحد مـــن تدفق مشـــاريع الشراكة بين 

القطاعين العـــام والخاص، ومـــن المتوقع أن ينخفـــض معدل النمو 

إلى 0.1٪ في 2023 ليعكـــس تخفيضـــات إنتاج النفـــط المتفق عليها 

مـــن قبل منظمة أوبـــك+ وتباطؤ نمو الطلب الأجنبـــي، وعلى الرغم 

مـــن تباطؤ معدلات نمـــو الائتـــان الحقيقي فإنه مـــن المتوقع أن 

يظـــل النمو غـــر النفطي قويـًــا عنـــد 3.8٪ وذلك بفضـــل تدابير 

التحفيز المـــالي والعائد الطفيـــف المتحقق من توظيـــف الوافدين، 

وفي ظـــل الحركة الاقتصاديـــة المتباطئة فإن التضخـــم يبقى محدودًا 

بينما يدعمه تراجع أســـعار الغـــذاء والطاقة العالميـــة، وفي المجمل 

فإنه مـــن المتوقـــع أن ينخفض فائض الحســـاب المالي والحســـاب 

الجـــاري في 2023 نتيجة للتوســـع المالي وتراجع الإيـــرادات النفطية 

)وفقًـــا للتقارير الصـــادرة عن صندوق النقـــد الدولي(.

سلطنة عُمان

مازالـــت فترة حكم الســـلطان العُـــاني هيثم بن طارق آل ســـعيد 

تشـــهد تنامي عدة قيـــود اجتماعية واقتصادية مـــع احتمالية فرض 

الســـلطنة لتدابير تقشـــف اقتصادي، ومـــن جانبها فـــإن الحكومة 

العُمانيـــة كانت تســـعى لتحســـن المـــؤشرات الماليـــة وذلك من 

خـــال تنفيذها لمجموعـــة متنوعة مـــن تدابير الضبـــط المالي مثل 

خفض الإنفـــاق وخفـــض الدعم وفـــرض الضرائب، ومـــن المتوقع 

أن يتباطـــأ النمو الإجـــالي ليصـــل إلى 1.5٪ في 2023 في ظل تراجع 

الطلـــب العالمـــي، وبذلك فإنه مـــن المتوقع أن يتقلـــص نمو القطاع 

الهيدروكربوني بنســـبة 3.3% في 2023 في انعكاسٍ لتخفيضات أوبك+ 

الأخيرة، وبالحديث عـــن الاقتصاد غير النفطي فإنـــه من المتوقع أن 

يشـــهد هذا القطـــاع نموًا بنســـبة 3.1٪ في عـــام 2023 حيث يدعم 

هـــذا النمو احتســـاب نفقات ومصاريف مشـــاريع البنيـــة التحتية 

مقدماً وزيـــادة القـــدرة الصناعية مـــن الطاقة المتجـــددة وقطاع 

الســـياحة وذلك وفقًا للبنـــك الدولي.

الملاحظات الختامية

في ظل الشـــكوك التي باتت تحيط بعائـــدات كل من قطاعي النفط 

والمنتجـــات الهيدروكربونيـــة )الغـــاز الطبيعي( والتي زادت ســـوءًا 

بســـبب الاتجاه العالمـــي الراهن بالتحـــول عن اســـتخدام الوقود 

الحفري فإنـــه يمكننا القـــول بأن مخـــاوف الخليج باتـــت تتحقق 

بالفعـــل وإن كانـــت تطُبخ على نـــار هادئة؛ علاوةً عـــى ذلك فإن 

الـــرؤى الوطنية التـــي تتبناهـــا دول مجلس التعـــاون الخليجي لم 

تـــؤتِ ثمارها بعـــد كما أن تلـــك الرؤى مـــا زالت تحتـــاج الى بذل 

المزيـــد من الجهـــود لتطويرها لتصبح واقعًا ملموسًـــا، إلا أن التنويع 

- وكـــا أثبتت بعـــض دول المنطقة بما حققته مـــن نجاحات صغيرة 

خـــال العقد المـــاضي- ليس أمـــراً يصعـــب تحقيقه بـــل هو أمر 

قـــد يتطلب تركيـــزاً ثابتاً عـــى الصناعـــات الأفقية والتـــي لا تمثل 

بدورها تحديـًــا للقدرات والخـــرات المحلية، ومـــن الجدير بالذكر 

أن كِيانـــات مثـــل ACWA Power  و EDGE وغيرهـــا تعمل اليوم 

على إنشـــاء قاعدة دولية من شـــأنها أن تـــؤدي في النهاية إلى وجود 

عمليات كبـــرة تخلق بدورهـــا وظائف جيدة ومحفزة لمتوســـطي 

الدخـــل، وكـــا يقُال »ربُ ضـــارةٍ نافعـــة« فربما كان لمـــا مرت به 

دول مجلـــس التعاون الخليجي من مشـــاكل وأزمـــات نفعه حيث 

شـــكلت تلك المشـــاكل والأزمات فرصة للـــركات الخليجية لتأخذ 

خطوتهـــا الأولى لتختبر جودة صادراتها، وإن أخذنـــا في اعتبارنا قرب 

المنتِـــج الخليجـــي الجغرافي وســـمعته الطيبة فإنه يكـــون بذلك قد 

نـــال مكانة خاصـــة به في قلـــب المنطقـــة والتي يمكنـــه الاعتماد 

عليهـــا قبل الوصـــول إلى الاقتصادات الأكبر وقبل الدخول إلى ســـوق 

المنافســـة العالمية، وهنا يبقـــى الســـؤال إن كان الانخفاض البطيء 

في أســـعار النفط من شـــأنه أن يؤدي إلى تحفيز القيـــادات الملكية 

في منطقة الخليج للتحرك بشـــكل عاجل لإيجاد حلـــول، أم أن الأمر 

أكـــر من الاســـراتيجيات التـــي يطورهـــا الخليج للتعامـــل مع ما 

يـــدور في المنطقة بل والعـــالم أجمع.
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بروفيسيور جياكومو لوتشياني

التغ�يرات الاس�تراتيجية الطارئ��ة عل��ى قطاع��ي النف��ط 
2023-2022 والغ��از 

لقــد شــهدت الســاحة العالميــة لتجــارة النفــط والغــاز تغــرات 

ــام 2023  ــن ع ــق الأول م ــةً إلى الش ــام 2022 إضاف ــال ع ــة خ جذري

ويعُــزى ذلــك أساســاً إلى العــدوان الــروسي عــى أوكرانيــا وردود الفعــل 

التــي ترتبــت عــى العــدوان والتــي أبدتهــا مجموعــة الســبع دول))) ، 

ومــن الجديــر بالذكــر أن تلــك الحــرب قــد أحدثــت تغــرات كُــرى في 

اســتيعاب مفهــوم الأمــن الطاقــي.

وقبــل انــدلاع الحــرب ظــن الجميــع أن الأســواق هــي العامــل الضامــن 

الأكــر للأمــن الطاقــي، وعليــه فينبغــي أن تظــل تلــك الأســواق حــرة 

وشــفافة وتنافســية، كــا أنــه يتعــن أن تتُــاح الفرصــة لجميــع 

المشــاركين في القطــاع ســواء كانــوا مورديــن أو مشــرين للحصــول عــى 

المــوارد المتاحــة مــن خــال اكتشــاف الأســعار التــي تحقــق التعــادل 

ــن  ــد، وكان م ــن ســبل التوري ــن تأم ــا يضم ــب بم ــن العــرض والطل ب

ــى وإن  ــات الســوق- حت ــاد النظــر إلى التدخــل الســياسي في آلي المعت

ــه طريقــة لتشــتيت الســوق مــا  كان أمــراً متكــرر الحــدوث- بصفت

يصعــب معهــا مســألة ضــان تأمــن التوريــد للجميــع بأفضــل شروط 

ممكنــة. 

ــتثمارات  ــياسي في الاس ــل الس ــالات التدخ ــت ح ــد كان ــع فق وفي الواق

والتجــارة الدوليــة في قطاعــي النفــط والغــاز أمــراً متكــررًا منــذ بــدء 

صناعــة النفــط؛ ولا ســيما في الســنوات الأخــرة وخــال الفــرة التــي 

تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث تعرضــت صــادرات النفــط 

ــر مــن الانتقــادات  ــة الســوفيتية إلى الكث والغــاز القادمــة مــن الكتل

في هــذا المقــال تتــم الإشــارة للــدول الســبعة العظــام كونهــا التجمــع المؤســي الأســاسي للــدول المعارضــة للغــزو الــروسي لأوكرانيــا. لكننــي وجــدت أن التحــدث عــن »الغــرب« أمــراً غــر  	(((

ملائمـًـا، لأن بعــض الــدول في شرق آســيا والمحيــط الهــادي تســاهم بفاعليــة في المعارضــة، وفي الواقــع تشــارك مجموعــة أكــر مــن الــدول في دعــم روســيا في مواجهــة العــدوان، وعــى الأخــص جميــع الدول 

الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، إضافــةَ إلى الــدول غــر الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، وغالبيــة الــدول التــي تعــارض العــدوان الــروسي هــم أعضــاء في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة والمؤسســات 

التابعــة لهــا، ووكالــة الطاقــة الدوليــة، فعــى حســب الظــروف تتخــذ واحــدة مــن هــذه الــدول أو غيرهــا تلــك المبــادرات، كــا أن غالبيــة الــدول أعضــاء في تحالفــات عســكرية، ولا ســيما حلــف الناتــو- 

ولكــن المؤسســات العســكرية ليســت في نطــاق التحليــل في هــذا الفصــل.

وخاصــةً في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الوقــت الــذي كان ينُظــر 

فيــه إلى التجــارة الهيدروكربونيــة بصفتهــا أمــراً داعــاً للســام في 

القــارة الأوروبيــة مــن جانــب بعــض دولهــا، ولكــن مــا أقدمــت عليــه 

روســيا في 2022 حطــم هــذا الاعتقــاد الراســخ كونهــا ركنًــا ركينًــا مــن 

ــادة النظــر في  ــدوره إلى إع ــا أدى ب ــة م ــية الأوروبي أركان الدبلوماس

هــذه الفكــرة بشــكل جــذري. 

وفي المــاضي تــم فــرض حظــر مبيعــات النفــط عــى دول عديــدة مــن 

جنــوب أفريقيــا في عــر الفصــل العنــري، بــدءً مــن العــراق بعــد 

ــول  ــبهات ح ــرت الش ــا أث ــا عندم ــولاً إلى ليبي ــت وص ــا الكوي غزوه

امتــاك القــذافي لأســلحة نوويــة، وبالحديــث عــن إيــران فهــي حتــى 

ــا  ــبب ملفه ــا بس ــة عليه ــات المفروض ــة للعقوب ــزال خاضع ــا ت الآن م

النــووي بينــا تواجــه فينزويــا أيضًــا نفــس المصــر بســبب الادعــاءات 

التــي ترمــي إلى عــدم احترامهــا للشرعيــة الديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان، ولكــن كل حالــة مــن تلــك الحــالات إذا أخٌِــذت عــى حــدا 

ــه ينبغــي تحقيــق الأمــن الطاقــي مــن  ــافي الاعتقــاد الراســخ بأن لا تنُ

خــال أســواق حــرة.

لكــن هــذا الوضــع قــد تغــر اليــوم، فبــدءاً مــن فبرايــر 2022 أضحــى 

ــس  ــية لي ــة سياس ــاز ذات حيثي ــط والغ ــادرات النف ــأن ص ــاد ب الاعتق

ــة   ــول إلى الطاق ــرص في الوص ــؤ الف ــان تكاف ــور ض ــن منظ ــط م فق

ــي تدرهــا صــادرات  ــدات الكــرى الت ــا لأن العائ فحســب ولكــن أيضً

ــزءًا  ــص ج ــا بتخصي ــمح له ــة تس ــة المنُتج ــى الدول ــاز ع ــط والغ النف

ــذي يمكــن  ــه وال ــاء ذراعهــا العســكري وتمويل أكــر مــن مواردهــا لبن

اســتخدامه في النهايــة بشــكل ينــافي الأصــول الدوليــة الأساســية 

والمتعــارف عليهــا مثــل حظــر اســتخدام القــوة العســكرية لحــل 
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النزاعــات الدوليــة وفقًــا للنصــوص العريقــة الــواردة في الميثــاق العــام 

ــم المتحــدة.  للأم

وفي هــذا الســياق فــإن تجــارة النفــط والغــاز الدوليــة باتــت مســألة 

مسيســة لأقــى درجــة؛ إذ وجــد مصــدرو النفــط أن قراراتهــم 

إمــا عــى ســبيل دعــم جهــود  بالــرورة  وسياســاتهم ســتفسر 

مجموعــة الســبع دول المبذولــة لعــزل روســيا اقتصاديـًـا. ولذلــك فــإن 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي حاولــت أن تنــأى بنفســها عــن اتخــاذ 

ــراً  ــون أم ــكاد يك ــاد ي ــى الحي ــاء ع ــار، إلا ان البق ــذا الاختي ــل ه مث

ــد  ــك تجدي ــة الأوب ــادت منظم ــي أع ــع الفع ــي الواق ــتحيلاً؛ فف مس

اتفاقيــة الأوبــك+ المبرمــة مــع روســيا حيــث تــم تبريــر الاختيــار المتبــع 

ــع  ــره الجمي ــع ف ــن في الواق ــاد ولك ــة الب ــق مصلح ــه يحق ــى أن ع

ــك  ــت ذل ــد فعل ــي ق ــاون الخليج ــس التع ــى أن دول مجل ــا ع تقريبً

ــيا. ــاً لروس دع

ــاز الروســية بغــرض  ــر إيقــاف صــادرات النفــط والغ ــم تصوي ــد ت لق

ــا  ــا مــن اســتكمال عدوانه ــي تمكنه ــة مــن الوســيلة الت حرمــان الدول

ــة  ــدول الأوروبي ــك ال ــا في ذل ــة، بم ــه ضرورة مُلِّح ــور بصفت ــى الف ع

التــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى المــوارد الهيدروكربونيــة القادمــة مــن 

روســيا، وفي نفــس الوقــت كان مــن المفهــوم تمامًــا أن الإيقــاف السريع 

والكامــل للــواردات مــن شــأنه أن يخلــق تكلفــة لا يمكــن لاقتصــادات 

الــدول المعنيــة تحملــه، و في الواقــع فقــد شــهدت الشــهور الأولى مــن 

النــزاع  تنامــي الكثــر مــن الشــكوك حيــال الاتســاق داخــل مجموعــة 

الســبع دول والاتحــاد الأوروبي، وقــد صــدرت الكثــر مــن النظريــات 

التــي تتنبــأ بحــدوث عجــز وشــيك في الطاقــة وأن الحكومــات بطيئــة 

للغايــة في اتخــاذ التدابــر التــي تحــد مــن الاســتهلاك.

ــع  ــد ســاهمت في دف ــة ق ــات هائل ــوع أزم ــن وق إلا أن التصــورات ع

أســعار الغــاز في أوروبــا إلى مســتويات غــر مســبوقة، كــا أنهــا ألقــت 

بظلالهــا أيضًــا عــى أســعار النفــط؛ حيــث وصــل ســعر نفــط برنــت 

للشــهر اللاحــق إلى 120 دولارًا للبرميــل والــذي لم يكــن رقــاً قياســياً 

تاريخيًــا خاصــة إذا تــم قيــاس الأســعار بالــدولارات الثابتــة بــدلاً مــن 

الــدولارات الاســمية، ولكنــه رغــم ذلــك مــا يــزال مرتفعًــا جــدًا.

لقــد توقعــت حكومــات مجموعــة الــدول الســبع وقــوع أزمــة 

اقتصاديــة كبــرة فامتنعــت عــن فــرض عقوبــات عــى صــادرات 

ــيا في  ــدأت روس ــد ب ــرة فق ــة الأخ ــية، وفي حال ــاز الروس ــط والغ النف

خلــق عقبــات أمــام الصــادرات فطلبــت إتمــام عمليــات الدفــع 

ــا عــن معظــم  ــة قامــت بقطــع صادراته ــروسي، وفي النهاي ــل ال بالروب

العمــاء الأوروبيــن، وقــد تحــول الأمــر مــن مجــرد عقوبــات مفروضــة 

إلى حالــة واضحــة لاســتخدام صــادرات الغــاز كســاح في محاولــة 

ــك فقــد  ــة، ومــع ذل ــدول الأوروبي ــن ال للتحريــض عــى الانشــقاق ب

فشــلت هــذه المحاولــة؛ حيــث انفصلــت المجــر بشــكل مفتــوح عــن 

بقيــة الاتحــاد الأوروبي بينــا اســتمرت بعــض الــدول الأخــرى في تلقــي 

ــات عــى  ــرض عقوب ــب عــى الرغــم مــن ف ــاز عــر الأنابي بعــض الغ

ــلحة. ــليم الأس ــا بتس ــم أوكراني ــيا ودع روس

ــدأ فــرض الحظــر الرســمي عــى  أمــا بالحديــث عــن النفــط  فقــد ب

النفــط الــروسي في شــهر ديســمبر 2022، وفي الأشــهر الســابقة لذلــك 

ــد ســوق النفــط العالمــي  ــر مــن المســاعي لضــان تزوي ــت الكث بذُل

بمخــزون جيــد حتــى يمكــن الســيطرة عــى الأســعار، وقــد أدت تلــك 

الجهــود إلى خلــق محوريــن متزامنــن: فمــن جانــب لم يتــم فعــل أي 

ــت  ــروسي، وكان ــط ال ــن شراء النف ــن ع ــرين البديل ــاء المش شيء لإثن

النتيجــة أن صــادرات النفــط لم تشــهد أي انخفــاض يذُكــر، ومــن 

ــت مبــادرات دبلوماســية لتشــجيع مُصــدري  جانــب آخــر فقــد طرُحَِّ

النفــط الآخريــن ولا ســيما مُصــدري النفــط في منطقــة الخليــج العــربي 

ــم. ــم وصادراته ــادة مســتويات انتاجه لزي

لتضييــق  الســوق  في  النفــط  مــن  المزيــد  لضــخ  منهــم  وســعيًا 

مــن  مســؤولون  أقنــع  فقــد  الــروس  المصدريــن  عــى  الخنــاق 

المملكــة  بزيــارة  بايــدن  الرئيــس  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

العربيــة الســعودية في شــهر يوليــو 2022 بالرغــم مــن تــردده في 

القيــام بتلــك الزيــارة حيــث كانــت هنــاك تكهنــات بــأن تــؤدي 

ــاج وصــادرات النفــط الســعودية.  ــرة في إنت ــادة كب ــارة لزي ــك الزي  تل

بدايــة  ففــي  لهــا:  متوقــع  هــو  كــا  الأمــور  تــرِ  لم   

زيــادة  عــن  الأوبــك  منظمــة  أعلنــت  أغســطس  شــهر 

يوميًــا. برميــل   100000 قدرهــا  الإنتــاج  في   رمزيــة 

 ولكــن مــا حــدث في الواقــع أنــه وقبــل نهايــة الشــهر كانــت 

المعاكــس. الاتجــاه  في  تتحــرك  الســعودية  العربيــة   المملكــة 

 حيث تم محو الزيادة الرمزية من خلال خفض مكافئ قدره 100000 

 برميــل يوميًــا حســبما تــم مناقشــته داخــل الأوبــك في شــهر ســبتمبر.

وفي غضــون ذلــك ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإطــاق عــدة 

ــق  ــن طري ــي ع ــام بشــكل رئي ــط الخ ــض ســعر النف ــادرات لخف مب
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إصــدار النفــط مــن الاحتياطــي الاســراتيجي للبــرول  )SPR(وتشــجيع 

منتجــي النفــط الأمريكيــن عــى زيــادة الإنتــاج وتعزيــز فــرض ســقف 

.)G7( ســعر عــى النفــط الــروسي مــن قبــل مجموعــة الــدول الســبع

 :)SPR( إصــدار كميــات كبــرة مــن الاحتياطــي الاســراتيجي للبــرول

بــدءاً مــن الأول مــن شــهر ينايــر 2021 كان الاحتياطــي النفطــي 

ــن النفــط،  ــل م ــون برمي ــا يقــرب مــن 640 ملي الســعودي يحــوي م

وبحلــول بدايــة يونيــو 2023 تراجعــت هــذه الكميــة لتصــل إلى 350 

مليــون برميــل أي أنــه قــد تــم توفــر متوســط قــدره 317 ألــف برميــل 

ــواء الأســعار عــى نحــو  ــا للســوق مــن الاحتياطــي بهــدف احت يوميً

ملحــوظ داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعــى نحــو غــر مبــاشر 

عــى الصعيــد العالمــي أيضًــا )انظــر الرســم البيــاني(.
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لزيــادة  الأمريكيــن  للمنتِجــن  الموجهــة  الدعــوة  دعــم  تــم   .2

اســتثماراتهم وإنتاجهــم بالنتائــج الإيجابيــة الاســتثنائية التــي أعلنتهــا 

ــتفادت  ــد اس ــا ق ــرت أنه ــي أظه ــة والت ــط العالمي ــع شركات النف جمي

بشــكل كبــر مــن بدايــة انــدلاع الحــرب، وبالطبــع فقبــل عامــن فقــط 

وفي خضــم تفــي جائحــة Covid-19 كانــت ذات النتائــج الاقتصاديــة 

ســيئة جــدًا ولكــن يبــدو أن ذاكــرة العــالم قصــرة وسرعــان مــا تنُــى 

ــت توصــف اســتجابة رواد  ــل كان ــة عــى الأق ــي البداي الأحــداث؛ فف

ــك  ــع ذل ــة«))) ، وم ــن »متحمس ــل م ــة بأق ــط الأمريكي ــة النف صناع

وفي نهايــة المطــاف أعلنــت شركات النفــط العالميــة ممــن أعلنــوا 

اســراتيجية تقليــل إنتاجهــم مــن النفــط والغــاز نظــراً للقلــق البيئــي 

ــى  ــاء ع ــم والإبق ــة قراراته ــن مراجع ــدني ع ــع الم ــادات المجتم وانتق

ــل. ــاج عــى الأق نفــس مســتويات الإنت

ــدأ وضــع ســقف لســعر  ــى مب ــة الســبع دول ع ــت مجموع 3. وافق

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــبتمبر)))   وع ــهر س ــة ش ــروسي في بداي ــط ال النف

الأمــر كان قــد قوبــل ببعــض الآراء التــي تشــكك مــن جــدواه في 

البدايــة،   )))لكنــه ســاهم في خلــق  حالــة مــن الهبــوط في الســوق. وفي 

نفــس الوقــت شــجعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المتداولــن عــى 

تســهيل صــادرات النفــط الســوقي إذا كان الســعر المدفــوع أقــل مــن 

ســقف الحــد الأقــى المفــروض.  

منتجــي النفــط الأمريكيــن يتحــدون الدعــوات الموجهــة لتوفــر النفــط وترويــض أســعار الطاقــة التــي تحركهــا الحــرب« ، الفاينانشــيال تايمــز، 6 أغســطس  	(((

ــر 2022. ــز، 32 أكتوب ــيال تايم ــة«، الفاينانش ــر متوقع ــة غ ــرح ضريب ــه يط ــرب« لأن ــتغل الح ــط« تس ــدن أن شركات النف ــم باي / آب 2022 ؛ »يزع

اتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، فايننشال تايمز بتاريخ 2 سبتمبر 2022 	(((

»كيــف ســيتم تطبيــق ســقف الأســعار الــذي قررتــه مجموعــة الســبع عــى النفــط الــروسي؟« الفايننشــال تايمــز، 2 ســبتمبر 2022؛ »الولايــات المتحــدة  	(((

تهــدد بفــرض عقوبــات عــى المشــرين الذيــن يتجاهلــون ســقف أســعار النفــط الــروسي«، الفايننشــال تايمــز، 10 ســبتمبر 2022؛” مــا هــو الســعر المناســب؟ لمــاذا يعــد 

ــورك تايمــز، 19 ســبتمبر 2022. ــدًا، »نيوي ــراً معق ــروسي أم ــد ســقف ســعر للنفــط ال تحدي

)))	 »البيــت الأبيــض يتهــم الأوبــك + بالتحالــف مــع روســيا،« فايننشــال تايمــز، 6 أكتوبــر 2022 ؛ »الأوبــك + تطلــق العنــان لموجــات الصدمــة مــع خفــض كبــر 

في إنتــاج النفــط،« فايننشــال تايمــز، 6 أكتوبــر 2022 ؛ »الولايــات المتحــدة تقــول« لا شيء عــى الطاولــة » اســتجابة لتخفيضــات الأوبــك + النفــط »، الفايننشــال تايمــز، 

7 أكتوبــر 2022 ؛ »حــرب النفــط الجديــدة: الأوبــك تتحــرك ضــد الولايــات المتحــدة«، الفايننشــال تايمــز، 7 أكتوبــر / تشريــن الأول 2022 ؛ »محــور الأمــر الســعودي 

المشــؤوم مــع بوتــن«، الفايننشــال تايمــز، 7 أكتوبــر / تشريــن الأول 2022.

)))	 وفقًــا لتصريحــات أحــد مستشــاريه »جــو بايــدن« يعيــد تقييــم »العلاقــات الســعودية بعــد تخفيضــات الأوبــك،« فايننشــال تايمــز، 11 أكتوبــر / تشريــن 

الأول 2022 ؛ »جــو بايــدن يحــذر مــن تبعــات خفــض إنتــاج النفــط عــى المملكــة العربيــة الســعودية،« فايننشــال تايمــز، 12 أكتوبــر / تشريــن الأول 2022 ؛ »الولايــات 

المتحــدة ترفــض الدفــاع الســعودي عــن تخفيضــات إنتــاج النفــط في الأوبــك + بوصفهــا أنهــا » اقتطــاع«، فايننشــال تايمــز، 13 أكتوبــر / تشريــن الأول 2022. لمزيــد 

مــن المناقشــة المطولــة، انظــر كوتــس أولريشســن وفينــي وكريــن،« ظاهــرة الأوبــك + للتعــاون الســعودي الــروسي وانعكاســاته عــى العلاقــات الأمريكيــة الســعودية 

»، معهــد بيكــر، 18 أكتوبــر 2022.

جون هدسون »ولي العهد السعودي يهدد بخسائر اقتصادية« كبيرة على »الولايات المتحدة وسط النزاع بشأن النفط« واشنطن بوست، 8 يونيو 2023. 	(((

ومــع اســتمرار تراجــع أســعار النفــط زادت مخــاوف منظمــة الأوبــك 

ــدوى، وفي  ــا ج ــوق   ب ــات الس ــى توجه ــوم ع ــاء الل ــدأت في إلق وب

ــك + رســميًا  ــة الأوب ــت منظم ــر أعلن ــة شــهر أكتوب ــة وفي بداي النهاي

تخفيضًــا في الإنتــاج بمقــدار 2 مليــون برميــل.   وهــو القرار الــذي أدين 

عــى الفــور وأصُبِغــت عليــه تأويــات سياســية مــن قبــل الحكومــات 

ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــبع.)))   وم ــدول الس ــة ال ــة في مجموع والصحاف

ــل إن  ــن قي ــور لك ــى الف ــرد ع ــة لم ت ــدة الأمريكي ــات المتح أن الولاي

العلاقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية ســتخضع لـــ »مراجعــة«)))   

ــح  ــد اتض ــب، وق ــت المناس ــب في الوق ــن العواق ــان ع ــيتم الإع وس

لاحقًــا أن ولي العهــد الســعودي- الأمــر محمــد بــن ســلمان- قــد لــوح 

ــد  ــرة ق ــة كب ــدات رســمية أو غــر رســمية »بعواقــب اقتصادي بتهدي

تطــول واشــنطن« هــذا إذا مــا اتخــذت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــاج.  ))) أي رد فعــل عــى تخفيضــات الإنت

وفي ظــل ذلــك التدهــور السريــع الــذي تشــهده العلاقــات فــإن 

ــى أرض  ــرات ع ــن التغ ــر م ــدوره الكث الســوق النفطــي لم يشــهد ب

الواقــع، وتحديــدًا لم تحــدث زيــادة في الأســعار التــي كان مــن المتوقــع 

أن تنتــج عــن قــرار الأوبــك + حيــث وصــل ســعر خــام غــرب تكســاس 

الوســيط في مخــزون كوشــينج اوكلاهومــا الأمريــي مــن النفــط الخــام 

ــض إلى 77.17 دولار  ــا انخف ــو ك ــل في 8 يوني إلى 121.9 دولار للبرمي

ــل في 26 ســبتمبر؛  للبرمي
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بينــا قفــز ســعر البرميــل إلى 93 دولارًا للبرميــل في 7 أكتوبــر اســتجابةً 

لقــرار الأوبــك + الــذي صــدر قبــل ذلــك التاريــخ بيومــن، ولكنــه بــدأ 

في الانخفــاض مــرة أخــرى واســتمر في الانخفــاض واســتمرت التقلبــات 

حتــى شــهر مــارس 2023، عندمــا وصــل إلى ســعر 66.6 دولار للبرميــل 

)في 17 مــارس(، وكانــت هنــاك مخــاوف مــن أن يتســبب دخــول قــرار 

الحظــر الصــادر عــن مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع )G7( والحــد 

الأقــى لأســعار النفــط الــروسي حيــز التنفيــذ في ديســمبر الى حــدوث 

زيــادة حــادة في الأســعار إلا أن أي مــن تلــك المخــاوف لم يتحقــق عــى 

الإطلاق.

سقف السعر لخام غرب تكساس الوسيط لدى مؤسسة 
كوشينج للتنمية الاقتصادية

المصدر: فورين بوليسي

المصدر: إدارة معلومات الطاقة

https://foreignpolicy.com/2022/10/05/opec-cuts-oil-production-russia-war-biden/
https://foreignpolicy.com/2022/10/05/opec-cuts-oil-production-russia-war-biden/
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قــد تكــون هنــاك عــدة أســباب ســاهمت في الوصــول إلى هــذه 

النتيجــة:

• بقرابــة نهايــة عــام 2022 أصبــح مــن الجــي أن الحالــة الطارئــة التي 

ــد  ــق، وق ــا لم تتحق ــة في أوروب ــال الطاق ــا في مج ــى حدوثه كان يخُ

ســاعد عــى ذلــك الشــتاء اللطيــف نســبيًا )والــذي قــد يشــكل الوضــع 

الطبيعــي الجديــد نظــراً للارتفــاع العالمــي في درجــات الحــرارة( عــاوةً 

عــى الاســتجابة الأقــوى مــا كان متوقعًــا مــن قبــل المســتهلكين 

ــاز  ــط والغ ــى النف ــب ع ــض الطل ــث انخف ــن والســكان بحي الصناعي

ــا. انخفاضًــا ملحوظً

• ولقــد قابلــت البنــوك المركزيــة نســب التضخــم العاليــة في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا بزيــادات كبــرة في نســب الفائــدة مــا 

أكــد عــى منــح الأولويــة لاســتقرار الســعر عــى تحقيــق النمــو 

الاقتصــادي، والــذي أدى لعكــس المواقــف الســائدة خــال فــرة 

تفــي جائحــة Covid-19، فالتوقعــات جــاءت لتبــر ببــطء النمــو 

الاقتصــادي في مجموعــة الــدول الســبع مقرونــة بــردود الفعــل الحذرة 

مــن الاقتصــاد الصينــي عنــد نهايــة الغلــق العــام خــال فــرة تفــي 

جائحــة Covid-19، في ســياق التوتــر المتزايــد بــن الصــن ومجموعــة 

الــدول الســبع. 

ــتعانة  ــة الاس ــي سياس ــة في تبن ــدة الأمريكي ــات المتح ــتمر الولاي • تس

ــة  باحتياطــي البــرول الاســراتيجي للتحكــم في ارتفــاع الأســعار معلن

ــة  ــي)))  في حال ــزون الاحتياط ــن المخ ــد م ــحب المزي ــتعدادها لس اس

ارتفــاع الأســعار، وملوحــةً بوضــع أرضيــة للأســعار )الحــد الأدنى 

ــات  ــدأ عملي ــد تب ــه ق ــى أن ــان ع ــال الإع ــن خ ــك م ــعر( وذل للس

الــراء لتعويــض المخــزون الاحتياطــي في حالــة انخفــاض الأســعار بــن 

67 و72 دولار/ للبرميــل.  )))ولكــن عندمــا وصــل الســعر بالفعــل إلى 

ــولم  ــر جارنه ــة جينيف ــة الأمريكي ــرة الطاق ــارت وزي ــاق أش ــذا النط ه

إلى أن المشــريات المنتظــرة لــن تحــدث عــى الفــور ولــن تكــون 

ــادة  ــم زي ــة اســتمرت في دع ــة الأمريكي ــا أن الحكوم ــة.)))   ك تلقائي

ــاج المحــي. الإنت

ــن الأول 2022 ؛  ــر / تشري ــز، 19 أكتوب ــط في حــالات الطــوارئ«، الفايننشــال تايم ــن اســتخراج النف ــد م ــتعداد لمزي ــر المســؤولين بالاس ــدن يأم )))	 »جــو باي

»الولايــات المتحــدة تســتخدم مخــزون الخــام كســاح في معركــة أســعار النفــط العالميــة،« الفايننشــال تايمــز، 23 أكتوبــر، 2022.

)))	 »الولايات المتحدة تعيد شراء النفط لمخزون الطوارئ بعد انخفاض الأسعار،« فايننشال تايمز، 16 ديسمبر 2022

)))	 »أسعار النفط الخام تنخفض مع تأجيل الولايات المتحدة قرارها لتعويض الاحتياطيات«، الفايننشال تايمز، 25 مارس 2023.

)))  »ارتفاع أسعار النفط بعد قيام دول الأوبك + بخفض مفاجئ للإنتاج«، الفايننشال تايمز، 3 أبريل / نيسان 2022.

))) “وزير الطاقة الأمريكي يشير إلى خطة لإعادة بناء احتياطي النفطي«، الفايننشال تايمز، 13 أبريل 2022.

ــاج  ــص في الإنت ــإن التقل ــى ف ــت م ــن أي وق ــر م ــح أك ــا اتض • ك

الطاقــي والــذي كان يخشــاه الجميــع قــد أدى لتعزيــز الالتــزام 

بتقليــل الاعتــاد عــى الوقــود الأحفــوري وليــس العكــس، وقــد 

ــن أولاً  ــاه، ولك ــك الاتج ــا في ذل ــدول تدابيره ــن ال ــد م ــازت العدي أج

ــات  ــم في الولاي ــض التضخ ــون تخفي ــاد قان ــل كل شيء كان اعت وقب

المتحــدة الأمريكيــة- والــذي ينــص عــى تقديــم دعــم مــالي كبــر لــكل 

ــادة الإنتــاج المحــي مــن الوقــود  مــن المصــادر البديلــة للوقــود ولزي

ــة.  ــول محوري ــة تح ــد نقط ــوري- يعُ الأحف

ــان  ــط إلى الإع ــعار النف ــاض أس ــتمرار في انخف ــد أدى الاس ــذا وق ه

ــة  ــل المملكــة العربي ــة مــن قب ــد مــن التخفيضــات الطوعي عــن المزي

ــل 2023،  ــوم في شــهر أبري ــل في الي ــدار 500000 برمي الســعودية بمق

ــض  ــد التخفي ــا ســوف تم ــت أنه ــس الوق ــيا في نف ــت روس ــا أعلن بين

ــذي  ــوم- وال ــل في الي ــدار 500000 برمي ــاج بمق ــه في الإنت ــن عن المعُل

ــتويات  ــى مس ــاء ع ــى الإبق ــا ع ــدم قدرته ــع ع ــاطة م ــق ببس يتواف

التصديــر، وعــى جانــب آخــر فقــد أعلنــت خمــس دول أخــرى   

مــن دول الأوبــك + عــن تخفيضــات طوعيــة بإجــالي يصــل إلى 

ــا، ومجــددًا تــم تفســر القــرار في ســياق أهميتــه  مليــون برميــل يوميً

لرغبــات  ومناهــض  لروســيا  داعــم  قــرار  بوصفــه  الجيوسياســية 

واشــنطن.)))   ولكــن رد الفعــل كان أقــل شــدة بصفــة عامــة؛ فعــى 

ــل  ــوق 80 دولار/ للبرمي ــاع الأســعار لفــرة قصــرة ف الرغــم مــن ارتف

)انظــر الشــكل أعــاه( سرعــان مــا بــدأت تلــك في التراجــع مــرة أخــرى 

لتــراوح بــن 70 و75 دولار أمريــي للبرميــل طــوال شــهر مايــو، وهــذا 

يعنــي أنهــا جــاءت ضمــن النطــاق الــذي ترغبــه الحكومــة الأمريكيــة، 

وفي الواقــع وفي وســط شــهر أبريــل أعلنــت وزيــرة الطاقــة الأمريكيــة 

ــن  ــط لتكوي ــدأ في شراء النف ــد تب ــة »ق ــولم أن الحكوم ــر جارنه جينيف
ــام«  ))) ــن هــذا الع ــت لاحــق م مخــزون لحــالات الطــوارئ في وق
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عنــد انعقــاد مؤتمــر الأوبــك العــادي في موعــده في شــهر يونيــو كانــت 

المملكــة العربيــة الســعودية تشــر بوضــوح إلى شــعورها بالإحبــاط)))،  

في حــن أعٌلــن أن صــادرات روســيا تشــهد حالــة مــن التزايــد))) ، وقــد 

ــم  ــك التقيي ــول أعضــاء الأوب ــم المؤتمــر باتفــاق معقــد شــهد قب أخُتت

المســتقل للطاقــة الإنتاجيــة القصــوى لــكل عضــو بهــدف إعــادة تعيين 

الحصــص بشــكل أكــر واقعيــة لعــام 2024 )أي تقليــل حصــة البلــدان 

التــي تعُــد عمليــاً غــر قــادرة عــى ملء تلــك الحصــص بســبب القدرة 

ــارات  ــة الإم ــع حص ــم رف ــد ت ــياق فق ــذا الس ــة(، وفي ه ــر الكافي غ

ــذ  ــن شــكواها من ــد أفصحــت ع ــت ق ــي كان ــة المتحــدة- والت العربي

فــرة طويلــة بخصــوص عــدم قدرتهــا عــى اســتغلال زيــادة طاقتهــا- 

بمقــدار 250000 برميــل، وأخــراً فاجــأت المملكــة العربيــة الســعودية 

الحضــور بإعلانهــا عــن تخفيــض أحــادي إضــافي بمقــدار مليــون برميــل 

ــا في بدايــة شــهر يوليــو)))  وقــد أشــارت التقاريــر الصحفيــة إلى  يوميً

أن المملكــة العربيــة الســعودية وجــدت نفســها)))   معزولــة تقريبًــا في 

ســعيها للمزيــد مــن تخفيــض الإنتــاج، وعــاوة عــى ذلــك فــا يبــدو 

أن قضيــة صــادرات روســيا قــد وجــدت حــاً لهــا))) .

ولمــرة أخــرى لم يسُــفِر إعــان نتائــج مؤتمــر الأوبــك عــن حــدوث أي 

ارتفــاع في أســعار النفــط؛ فبعــد أســبوع واحــد انخفــض ســعر مــؤشر 

ــاوز حــد  ــل ليتج ــدار 1.12 دولار للبرمي ــرب تكســاس الوســيط بمق غ

70 دولار للبرميــل، كــا انخفــض ســعر نفــط برنــت بمقــدار 1.8 دولار 

للبرميــل ليصــل إلى قرابــة 75 دولار للبرميــل الواحــد، وبالنظــر إلى 

ــدر  ــة الســعودية تق ــة العربي ــة القصــوى للمملك ــدرة الإنتاجي أن الق

ــي أن  ــة تعن ــات المتتالي ــإن التخفيض ــا ف ــل يوميً ــون برمي بـــ 12 ملي

ــل بنســبة 25  ــا؛ أي أق ــل يوميً ــن برمي ــاج ســيقتصر عــى 9 ملاي الإنت

ــع  ــد تراج ــه فق ــت نفس ــاج، وفي الوق ــوى للإنت ــدرة القص ــن الق % م

الســعر بشــكل عــام لذلــك فــإن المملكــة تتكبــد خســائر كبــرة فيــا 

ــق  ــة بخل ــعار الحالي ــمح الأس ــد لا تس ــط وق ــرادات النف ــق بإي يتعل

ــل  ــع القائ ــام ، والدف ــدار الع ــى م ــعودية ع ــة الس ــوازن في الميزاني ت

))) قــال الوزيــر الســعودي: »يجــب أن تكــون أوبــك + يقظــة وعليهــا أن تعمــل بشــكل اســتباقي للحفــاظ عــى اســتقرار ســوق النفــط«، ذا ناشــيونال، 23 مايــو 2023 

؛ انظــر أيضًــا، ديفيــد فيكلينــج، »الســعودية لا تســتطيع الفــوز في معركتهــا مــع البيــع عــى المكشــوف،« بلومــرج، 24 مايــو 2023.

))) »تصاعــد صــادرات النفــط الــروسي إلى معــدل غــر مســبوق منــذ الغــزو«، صحيفــة فايننشــال تايمــز، 16 مايــو 2023؛ انظــر أيضًــا »توتــر العلاقــات بــن الســعودية 

وروســيا بســبب تخفيضــات إنتــاج النفــط«، صحيفــة وول ســريت جورنــال، 27 مايــو 2023.

)))	 »تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز أسعار النفط بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا،« فايننشال تايمز، 5 يونيو 2023.

)))  ديفيــد شــيبرد، »أوبــك+ ليســت عــى وفــاق مــع النهــج الــذي تتبنــاه الســعودية الــذي يحمــل رســالة »بــأي ثمــن«، صحيفــة فايننشــال تايمــز، 5 يونيــو 2023؛ انظــر 

أيضًــا خافيــر بــاس، »تخفيــض إنتــاج النفــط بقــرار فــردي مــن الســعودية هــو اســراتيجية محفوفــة بالمخاطــر«، بلومــرج، 6 يونيــو 2023.

)))  ليكس، »أوبك +: الإنتاج الروسي يترك الصقور السعودية في عزلة«، الفايننشال تايمز، 5 يونيو 2023 ؛ انظر أيضًا، »ظهور توتر في شراكة النفط الروسية والسعودية« 

نيويورك تايمز، 7 يونيو 2023.	

بــأن تخفيضــات الإنتــاج تخــدم مصلحــة المملكــة العربيــة الســعودية 

ــهده  ــذي يش ــع ال ــع الواق ــق م ــالي لا يتواف ــت الح ــة في الوق الوطني

الســوق.

إن الحكــم عــى هــذه المســألة يعتمــد عــى الفرضيــة المضــادة للواقــع 

والتــي تظــل قائمــة؛ إذ أوضــح وزيــر الطاقــة الســعودي أن السياســة 

الحــذرة في الإنتــاج تهــدف إلى تحقيــق الاســتقرار في الســوق ويعنــي 

ذلــك أنــه إذا لم تقُــدِم الســعودية عــى تخفيــض الإنتاج كانت الأســعار 

ســتنهار، ولكــن هــل هــذا صحيــح؟! إذا قبلت الســعودية دعــوة بايدن 

لضــخ المزيــد مــن النفــط داخــل الســوق لــكان مــن الممكــن تنفيــذ 

قيــود عــى صــادرات روســيا بشــكل أكــر حزمــاً، وعــى النقيــض مــن 

ــر بــل أن  ذلــك فقــد تــم التهــاون مــع مســألة اســتمرارها في التصدي

روســيا لاقــت تشــجيعًا عــى ذلــك، وكان الأثــر الناتــج عــن كل ذلــك 

حجم الطاقة التي تستوردها الصين من منطقة الخليج
نصيب دول الخليج من واردات الطاقة الصينية، بالنسبة المئوية  )2019(

المصدر: معهد الدراسات الدولية السياسية

https://www.ispionline.it/en/publication/gulf-and-china-broadening-partnership-32872
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هــو تمكــن روســيا مــن الاحتفــاظ بصادراتهــا، وامتــاء صهاريــج مصــافي 

النفــط في الصــن، والهنــد خاصــة، بالنفــط الــروسي الرخيــص )بفضــل 

ــت  ضّ ــد خفَّ ــا أن الســعودية ق ــا( ك ــروض عليه ســقف الأســعار المف

بدورهــا إنتاجهــا ولكنهــا لم تجــنِ ثمــار ارتفــاع الأســعار.

ــن  ــاني م ــراً في النصــف الث ــا أن يشــهد الوضــع تغ ــوارد طبعً ــن ال وم

الســنة، وهــذا هــو مــا يتوقعــه غالبيــة المراقبــن؛ إذ إنــه مــن المحتمــل 

أن يســتمر الطلــب في التزايــد وقــد تنتقل الســوق في نهايــة المطاف إلى 

حالــة عجــز يــؤدي تدريجيًــا إلى تــآكل المخزونــات التجاريــة المتراكمــة 

ــن  ــون م ــد يك ــه ق ــة فإن ــك الحال ــوق، وفي تل ــات الس ــب توقع وقل

ــا  ــة الســعودية الحفــاظ عــى انضباطه الأســهل عــى المملكــة العربي

داخــل الأوبــك+، وقــد تــؤدي التوتــرات المحتملــة إلى تقليــص الأهميــة 

المنســوبة لارتفــاع الصــادرات الروســية، وفي الوقــت نفســه فإنــه مــن 

ــت  ــرى: إذ تعامل ــرة أخ ــنطن م ــع واش ــور م ــم الأم ــع أن تتفاق المتوق

إدارة بايــدن وحتــى الآن بأســلوب هــادئ جــدًا عنــد تناولهــا للقــرارات 

الســعودية غــر المرحــب بهــا مــن قبــل الجانــب الأمريــي وذلــك لأن 

الســوق في النهايــة قــد حقــق النتيجــة التــي كانــت واشــنطن تســعى 

إليهــا - لذلــك لم يعــد هنــاك حاجــة للمزيــد مــن التعنــت في الــرأي، 

ــر  ــيا أك ــت روس ــرى أو أصبح ــرة أخ ــعار م ــت الأس ــن إذا ارتفع ولك

ــة  ــل مجموع ــن قب ــروض م ــعار المف ــقف الأس ــاوز س ــى تج ــدرة ع ق

ــد  ــه مــن الواضــح أن الانقســام ســيعود مــن جدي ــدول الســبع فإن ال

بــل أنــه ســيكون أشــد مــن ذي قبــل.

ــاع  ــاب اجت ــي الصــادر في أعق ــان الختام ــة البي ــا مطالع ــد يكفين وق

ــاخ والطاقــة والبيئــة في ســابورو  ــدول الســبع للمن وزراء مجموعــة ال

للحصــول عــى فكــرة عــن وجهــة نظرهــم؛ فقــد جــاء البيــان 

ــي: ــا ي ــي بم الافتتاح

»إننــا نديــن ونشــجب الحــرب الروســية غــر القانونيــة وغــر المــررة- 

ــا- وانتهاكهــا لميثــاق الأمــم  والتــي لم يقدهــا أحــد إليهــا ضــد أوكراني

المتحــدة وتجاهلهــا الآثــار التــي ســوف تخلفهــا حربهــا عــى الشــعوب 

في جميــع أرجــاء العــالم، كــا نديــن أيضًــا محــاولات روســيا لاســتخدام 

الطاقــة والغــذاء كأدوات للتأثــر الجيوســياسي، ونكــرر التزامنــا بدعــم 

))) انظر »حالة السوق النفطي المتدنية،« فاينانشيال تايمز، 13 يونيو 2023.

))) انظر »الأحوال المتداعية في سوق النفط،« فايننشال تايمز، 13 يونيو 2023.

))) ونجد أن خروج الإمارات من الأوبك سيؤدي إلى مكاسب واضحة على المدى القصير وعدم تقييد إنتاج البلاد من النفط. يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة 

الإيرادات السنوية الإضافية بمقدار 50 مليار دولار بناءً على الطاقة الفائضة الحالية واستكمال الاستثمار الرأسمالي المستمر. تشمل المزايا الأخرى آفاق تحسين العلاقات 

مع الولايات المتحدة. يجب موازنة هذه المكاسب مقابل احتمال تصدع العلاقات مع المملكة العربية السعودية المجاورة واحتمال اندلاع حرب أسعار مدمرة ». كرين 

وكواتس أولريشسن وفينلي، »هل يجب أن تنسحب أبو ظبي من الأوبك؟ إعادة النظر في عضوية الإمارات »، معهد بيكر، 1 يونيو 2023.

أولئــك الذيــن تأثــروا بشــدة جــراء اســتخدام روســيا لــكل مــن الطاقــة 

ــار  ــا مــن الآث ــق تخوفً ــا شــديد القل والغــذاء كأدوات حــرب، ويعترين

المدُمــرة للحــرب الروســية المعاديــة عــى أوكرانيــا بمــا في ذلــك الأضرار 

ــة والتســبب في حــدوث أزمــة غــر مســبوقة  ــي قــد تلحــق بالبيئ الت

ــز  ــي تتمي ــك الأزمــة الت ــع أنحــاء العــالم تل ــة في جمي في مجــال الطاق

بارتفــاع أســعار الطاقــة وتقلبــات الســوق والاضطرابــات في إمــدادات 

ــوس في  ــادي ملم ــور اقتص ــبب في تده ــذي تس ــم ال ــة، والتضخ الطاق

حيــاة النــاس وارتفــاع أســعار الحبــوب والأســمدة في العــالم مــا 

تســبب بــدوره في زيــادة انعــدام الأمــن الغــذائي وســوء التغذيــة« )تــم 

اســتخدام الخــط المائــل للتأكيــد(، وبالتــالي فــإن أزمــة الطاقــة ترتبــط 

ارتباطـًـا مبــاشًرا بالعــدوان الــروسي عــى أوكرانيــا ولــن نقبــل اســتخدام 

الدعــم الــذي توفــره منظمــة الأوبــك برفــع الأســعار لصالــح روســيا.

لكــن ربمــا يثبــت خطــأ التوقعــات بارتفــاع أســعار النفــط في النصــف 

الثــاني مــن عــام 2023 وهــو رأي بعــض الخبراء مــن ذوي البــاع الطويل 

في هــذا المجــال أمثــال إدوارد مــورس)))  أو كارول نخلــة)))  ، والتــي لا 

ينبغــي الاســتهانة بهــا، وفي هــذه الحالــة، يصبــح مــن الأصعــب فــرض 

الانضبــاط داخــل منظمــة الأوبــك حيــث تتخــذ المنافســة الموضوعيــة 

ــإن  ــك ف ــدة، وبذل ــد ح ــكلًًا أش ــيا ش ــع روس ــوق م ــة الس ــى حص ع

ــد يكــون حاســاً: فقــد  ــة المتحــدة ق ــة الإمــارات العربي موقــف دول

خلُــص معهــد بيكــر إلى أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ســتكون 
الطــرف المســتفيد إن تخلــت عــن منظمــة الأوبــك. )))

والكثــر بالطبــع يعتمــد عــى التطــورات الحاصلــة عــى أرض المعركــة 

ــة، ومــع  ــزال ضئيل ــا لا ت ــار في أوكراني إلا أن فــرص إيقــاف إطــاق الن

ــراً  ــط أم ــة بالنف ــرارات المتعلق ــييس الق ــل تس ــال يظ ــتمرار القت اس

ــا لا مفــر منــه، وقــد يواجــه منتجــو النفــط والغــاز في الخليــج  حتميً

ــة. ــرى في الشــهور المقبل ــات كُ تحدي
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د. محمد عبد الرؤوف وأسوكا ناجاساوا

قضاي��ا تغ�ير المن��اخ والبيئ��ة عل��ى هام��ش مؤتم��ر الأم��م 
المتح��دة للتغ�ير المناخ��ي »ك��وب 2023«

 التوازن الخليجي في تناول الصراع الروسي-الأوكراني

ــادات دول  ــه اقتص ــز إلي ــا ترتك ــا ركينً ــوري ركنً ــود الأحف ــد الوق يعُ

ــلطنة  ــت وس ــن والكوي ــا البحري ــا فيه ــاون الخليجــي بم ــس التع مجل

عُــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 

ــذي وصــل إلى  المتحــدة، وعــى الرغــم مــن تباطــؤ النمــو العالمــي ال

2.8٪ فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تتوقــع تحقيــق نمــوًا 

ــت  ــه إذا نجح ــرى أن ــدولي ي ــك ال ــا أن البن ــد 3.2٪))) ، ك ــا عن مرنً

دول مجلــس التعــاون الخليجــي في تنفيــذ اســراتيجية النمــو الأخــر 

ــج المحــي المشــرك لهــا إلى  ــة فقــد يصــل إجــالي النات المرُاعــي للبيئ

ــر  ــام 2050 أي أك ــول ع ــي بحل ــون دولار أمري ــن 13 تريلي ــر م أك

ــون دولار  ــاوز 6 تريلي ــي لا تتج ــة الت ــات الحالي ــف التوقع ــن ضع م
ــي. ))) أمري

وفي الجــدول نســب النمــو المتوقــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 

في 2023، ومــن المثــر للاهتــام ملاحظــة أن النمــو في المملكــة العربية 

الســعودية قــد بلــغ 8.7٪ وفي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ٪7.6 

ــا في معــدلات النمــو لهاتــن الدولتــن  في 2022 مــا يعكــس انخفاضً
مــن الــدول الأعضــاء.)))

)))  إيموجين ليلي وايت، »اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في معزل نسبي عن التعافي الاقتصادي المتعثر« برايس ووتر هاوس كوبرز،« الزاوية، 9 مايو 

	.https://www.zawya.com/en/economy/gcc/gcc-economies-somewhat-insulated-from-rocky-recovery-pwc-n7z71i0b،2023

https://www.worldbank.org/en/،2022 البنك الدولي: توقع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في 2022، بيان صحفي، 31 أكتوبر (((

in-9-6-gcc-economies-expected-to-expand-by/31/10/2022/news/press-release-2022 )تمت مطالعة الخبر في 12 مايو 2023(.

)))  أظهر استطلاع للرأي أجراه أنانت شانداك، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023، مقارنة بالعام الماضي«، رويترز، 26 

أبريل lower-oil-revenues-2023-https://www.reuters.com/world/middle-east/gulf-economies-grow-much-slower-pace،2023-2023-04-26/ )تمت 

مطالعة الخبر في 12 مايو 2023(.

))) المرجع السابق. 

الج��دول رق��م 1: النم��و المتوق��ع في 2023 داخ��ل دول 
مجل��س التع��اون الخليج��ي )))

النمو المتحقق في 2023الدولة

2.7%البحرين

1.5%الكويت

2.6%سلطنة عُمان

2.7%قطر

3.5%المملكة العربية السعودية
3.7%الإمارات العربية المتحدة

رؤي��ة عام��ة لقضي��ة التغ�ير المناخ��ي والاس�تراتيجيات 
البيئي��ة الأخ��رى

ــي تعكســها النظــرة  ــة النســبية الت ــة الإيجابي عــى الرغــم مــن الحال

قصــرة المــدى فإنــه لا شــك مــن أن التغــرات المناخيــة تشــكل 

ــد  ــة، وتع ــل في المنطق ــط إلى الطوي ــدى المتوس ــى الم ــراً ع ــراً كب خط

دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأكــر عرضــةً مــن غيرهــا لتأثــرات 

التغــر المناخــي فتواجــه تلــك الــدول ظواهــر مثــل ارتفــاع درجــات 

الحــرارة والفيضانــات ونــدرة الميــاه ومخاطــر الصحــة العامــة إضافــةً 

إلى التهديــدات التــي تحيــق بالنظــم البيئيــة والتنــوع البيولوجــي؛ إذ 

تشــهد المنطقــة بالفعــل ارتفاعًــا في درجــات الحــرارة بمعــدل يضاعــف 
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معــدل الارتفــاع العالمــي مــا يــؤدي بــدوره إلى زيــادة الطلــب عــى 

مصــادر الطاقــة لأغــراض التبريــد ومــا يؤثــر أيضًــا عــى صحــة 

الإنســان وإنتاجيتــه، كــا أن وتــرة الفيضانــات التــي تســبب خســائر 

ضخمــة وتلقــي بظلالهــا عــى أعــال البنــاء في المنطقــة تشــهد ارتفاعًــا 

ــن  ــدة م ــد واح ــاه تعُ ــدرة المي ــإن ن ــك ف ــى ذل ــاوة ع ــا، ع ملحوظً

القضايــا الملُحــة التــي تــؤرق مضجــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

حيــث تعتمــد تلــك الــدول وبشــكل كبــر عــى عمليــات تحليــة ميــاه 

ــاع ملوحــة  ــإن ارتف ــالي ف ــرب، وبالت ــاه ال ــى مي البحــر للحصــول ع

الميــاه بســبب التغــر المناخــي قــد يؤثــر عــى فعاليــة محطــات تحليــة 

الميــاه.

ــث  ــة؛ حي ــة العام ــى الصح ــراً ع ــكل خط ــاخ يش ــر المن ــا أن تغ ك

تســاهم موجــات الحــرارة والظواهــر الجويــة الشــديدة وســوء جــودة 

ــة  ــل البحري ــن الموائ ــا ع ــة، أم ــكلات الصحي ــدوث المش ــواء في ح اله

والســاحلية الفريــدة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي- بمــا في ذلــك 

الشــعاب المرجانيــة والأعشــاب البحريــة وأشــجار القــرم )المانجروف(- 

فهــي معرضــة للخطــر بســبب ارتفــاع درجــات حــرارة البحــر وزيــادة 

حمضيــة المحيطــات. 

البيئيــة  المخاطــر  الخليجــي  التعــاون  تقلــل دول مجلــس  ولــي 

ــعي إلى  ــتمرار في الس ــة بالاس ــا مطالب ــة فإنه ــة والاقتصادي والاجتماعي

تحقيــق التنويــع الاقتصــادي؛ لا ســيما في القطاعــات »صديقــة البيئــة« 

ــن  ــالم مم ــن دول الع ــر م ــام الكث ــار اهت ــت مث ــا أصبح ــث إنه حي

ــة  ــادر الطاق ــت مص ــن 2023 بات ــارًا م ــاه، واعتب ــذا الاتج ــون ه يتبن

المتجــددة تمثــل 7٪ مــن قــدرة توليــد الطاقــة في المنطقــة  مــع الأخــذ 

في الاعتبــار هــذا التفــارت الكبــر في الســعة ومعــدل النمــو بــن دول 

ــم 2. ــة كــا هــو موضــح في الجــدول رق المنطق

ــلطنة  ــدة وس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــن دول ــت كل م ــد أعلن لق

عُــان عــن أهدافهــا المعــدة للوصــول إلى صــافي الانبعاثــات الصفــري 

العربيــة الســعودية  بحلــول عــام 2050 بينــا أعلنــت المملكــة 

والبحريــن عــن اســتهدافهما الوصــول لهــذا المعــدل بحلــول عــام 2060  

، وقــد تعهــدت جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي- وبعيــدًا عــن 

أهــداف الحيــاد الكربــوني- بزيــادة الطاقــة المتجــددة ضمــن مزيجهــا 

الطاقــي.

ــن قيمــة  ــة يعــزز م ــة النظيف ــز المنصــب عــى الطاق ــد التركي إن تزاي

الاهتــام بمفهــوم التمويــل الأخــر وتدابــر تطبيقــه، فبينــا لا 

ــزال ســوق الســندات الخــراء في دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ي

ــة  ــال الطاق ــة في مج ــرة في المنطق ــتثمارات الكب ــده إلا أن الاس في مه

ــرص  ــام ف ــق أم ــد الطري ــة الشمســية- تمه المتجــددة- وخاصــة الطاق

ــل الأخــر،  ــق التموي ــم تمويلهــا عــن طري ــي تت ــق الصفقــات الت خل

فتعمــل حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى وضــع حجــر 

20182019202020212022الدولة
710101212البحرين
55106106106106الكويت

859162188688سلطنة عُمان
24242424824قطر

87113113443443المملكة العربية السعودية

5591919206227343058الإمارات العربية المتحدة

الجــدول رقم 2: إجمالي ســعة الطاقة المتجــددة )بالميجاوات( 
)المصــدر: الوكالة الدوليــة للطاقة المتجددة(  
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ــح  ــا تطمــح دبي في أن تصب ــل الأخــر، فبين الأســاس لقطــاع التموي

ــة إلى اقتصــاد  ــال المنطق ــإن انتق ــة ف ــة النظيف ــا للطاق ــورًا إقليميً مح

منخفــض الكربــون ســيتطلب اســتثمارات ضخمــة، ويمكــن أن يلعــب 

ــن  ــددة، وم ــاريع المتج ــك المش ــل تل ــر دورًا في تموي ــل الأخ التموي

المتوقــع أيضًــا أن يســتفيد قطــاع العقــارات في دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي مــن التمويــل الأخــر نظــراً لتخصيــص عائــدات الســندات 

ــدرة  ــارع ق ــل تس ــة، وفي ظ ــة البيئ ــاء صديق ــاريع البن ــراء لمش الخ

المنطقــة مــن الطاقــة المتجــددة فإنــه مــن المتوقــع أيضًــا تطوير ســوق 

ســندات المشــاريع في دول مجلــس التعــاون الخليجــي ونمــو الصكــوك 

ــس  ــإن دول مجل ــل ف ــامية(، وفي المجم ــة إس ــراء )أدوات مالي الخ

ــد نفســها لتكــون منطقــة جــذب لــرأس مــال  التعــاون الخليجــي تعُ

ــة  ــة المبذول ــود العالمي ــا في الجه ــدلي بدلوه ــتدامة ولت ــاريع المس المش

ــا التغــر المناخــي. )))  للتعامــل مــع قضاي

ــن  ــد م ــق المزي ــذل لتطبي ــودًا تبُ ــوم جه ــج الي ــة الخلي ــهد منطق تش

التدابــر البيئيــة؛ ففــي 2022 أعلنــت إمــارتي أبــو ظبــي)))  ودبي)))  في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ودولــة البحريــن)))  عــن حظــر أو 

ــة إلى  ــد، بالإضاف ــتخدام الواح ــتيكية ذات الاس ــاس البلاس ــد الأكي تقيي

ــا في شــعبية الســيارات  ــا ملحوظً ــا ارتفاعً ــة حاليً ــك تشــهد المنطق ذل

الكهربائيــة مــا يجعلهــا أقــرب إلى الاتجاهــات الســائدة في الأســواق 

الغربيــة؛ إذ يشــهد ســوق الســيارات الكهربائيــة العالمــي نمــوًا سريعًــا 

ــا  بعــد أن تضاعفــت المبيعــات في 2021 واســتحوذت عــى 9٪ تقريبً

https://www.spglobal.com/en/research- 2019 تيموسين انجين، الاقتصاد الأخضر يسيطر على دول الخليج العربي تقييمات اس اند بي العالمية، 18 فبراير (((

insights/articles/green-finance-takes-hold-in-the-gcc, )تم الاطلاع على المقال في 17 مايو 2023(

https://apnews.com/article/ ، 2022 6 أبريل ، AP News ، »أسوشيتد برس ، »أبو ظبي تحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارًا من يونيو  (((

.e896614cd5950b960b2169f0430 20370- دبي- business-dubai-united-arab-emirates-middle-east-abu

)))  أسوشيتد برس ، »دبي تفرض رسومًا على الأكياس البلاستيكية ، وتهدف إلى إصدار القانون ذي الصلة في غضون عامين« ، وكالة أسوشيتد برس ، 2 فبراير 2022 ، 

.88899cd93a26ddc6e7c49d1f811b0b1a-https://apnews.com/article/middle-east-environment-and-nature-dubai- united -arab-emirates

https://apnews.com/ ، 2022 أسوشيتد برس ، »البحرين تحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارًا من سبتمبر ،« أسوشيتد برس ، 24 أبريل  (((

.9f277839463391a7101b1b33975743c6 -article/business-environment-middle-east-united-arab-emirates-bahrain

)))  جمانة خميس »زيادة ملكية السيارات الكهربائية في مجلس التعاون الخليجي تسير بخطى حثيثة نحو الحياد الكربوني في المستقبل، أخبار العرب، 3 مايو 2022 

business-economy/2071226/https://www.arabnews.com/node )تم الاطلاع على المقال في 31 مايو 2023(.

https:// ، 2023 فريد رحمن ، »البحرين تهدف إلى مضاعفة أهداف الطاقة المتجددة في ظل الزيادة الانتاجية لدول منطقة الخليج« ، ذا ناشيونال ، 8 مايو  (((

bahrain-aims/08/05/2023/www.thenationalnews.com/business/energy - مضاعفة أهداف الطاقة المتجددة مثل دول الخليج - زيادة الإنتاج /

مــن ســوق الســيارات العالميــة، واســتجابة لهــذا الزخــم  فقــد وضعــت 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي- بمــا في ذلــك المملكــة العربيــة 

ــاد  ــة لاعت ــا طموح ــدة- أهدافً ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم الس

ــرة  ــتثمارات كب ــا باس ــع أيضً ــا تضطل ــا أنه ــة ك ــات الكهربائي المركب

ــر  ــن الجدي ــع، وم ــق التصني ــة ومراف ــة التحتي ــر البني ــال تطوي في مج

بالذكــر أن الشــغف الشــديد تجــاه الســيارات الكهربائيــة قــد أشــعل 

ــل تســا وبي إم  ــارزة مث ــة الب ــات التجاري ــن العلام ــل المنافســة ب فتي

دبليــو وأودي ومرســيدس بينــز مــا خلــق حالــة مــن الانتعــاش داخــل 
ســوق الســيارات الكهربائيــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي.  )))

البحرين

تــي البحريــن كل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 

الســعودية مــن حيــث إلــزام نفســها بتحقيــق صــافي الانبعاثــات 

ــوء  ــن- في ض ــان البحري ــهد 2023 إع ــد ش ــل 2060، وق ــري قب الصف

ــا مــن  ــادة حصته ــا عــى زي ــق هــذه الأهــداف- عزمه ســعيها لتحقي

الطاقــة المتجــددة لتصــل إلى 20٪ مــن إجــالي مزيــج الطاقــة بحلــول 

ــات  ــب الانبعاث ــن تراق ــإن البحري ــك ف ــة إلى ذل ــام 2035، بالإضاف ع

الناتجــة عــن المصانــع الكبــرة لضــان الامتثــال للمعايــر البيئيــة .)))  

وفي شــهر نوفمــر 2021 أصــدر مــرف البحريــن المركــزي توجيهاتــه 

لجميــع الــركات المرخصــة لزيــادة مداركهــا ذات الصلــة بالمخاطــر
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المتعلقــة بالمنــاخ داخــل منظماتهــا وتقييــم آليــات التعــرف عــى هــذه 

المخاطــر وإدارتهــا، فنجــد أن كِيانــات مثــل مجموعــة البركــة المصرفيــة 

ــن  ــك البحري ــي وبن ــن الوطن ــك البحري ــدولي وبن ــج ال ــك الخلي وبن

ــى  ــتدامة، وع ــال الاس ــة في مج ــم الخاص ــم مبادراته ــامي لديه الإس

ــج  وجــه الخصــوص فقــد انضــم فــرع المملكــة المتحــدة لبنــك الخلي

ــادئ منظمــة الأمــم المتحــدة  الــدولي إلى قائمــة العاملــن بموجــب مب

للصيرفــة  المتحــدة  الأمــم  المســؤول ومبــادئ منظمــة  للاســتثمار 

المســؤولة بينــا وقعــت الجهــات الحكوميــة عــددًا مــن عقــود 

التمويــل المشــركة ذات الصلــة بالاســتدامة لا ســيما شركــة الومنيــوم 

البحريــن والشركــة القابضــة للنفط والغــاز )نوجاهولدينــج())) ، كما أن 

البحريــن قــد  أطلقــت مبــادرة للحــد مــن التلــوث مــن خــال حظــر 

ــد. )))  ــتخدام الواح ــتيكية ذات الاس ــواد البلاس ــتخدام الم اس

الكويت

ســعيًا منهــا لتحقيــق الأهــداف التــي انطــوت عليهــا اتفاقيــة باريــس 

ــرارة  ــة ح ــاع في درج ــبة الارتف ــاظ عــى نس ــل في الحف ــي تتمث والت

العــالم بحيــث لا تتجــاوز حــد 1.5 درجــة مئويــة بحلــول عــام 2030 

فقــد تعهــدت الكويــت بتقليــل انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 

ــد  ــدف يبع ــذا اله ــام 2035، إلا أن ه ــول ع ــة بحل ــبة 7.4 بالمائ بنس

ــة))) ،  ــغ 45 بالمائ ــه والبال ــوب تقليل ــد المطل ــن الح ــر ع ــكل كب بش

عــاوة عــى ذلــك، ووفقًــا لمــا قــد صرح بــه وزيــر الخارجيــة الكويتــي 

فقــد التزمــت الكويــت بــأن تكــون محايــدة مناخيًــا في قطــاع النفــط 

ــول  ــرى بحل ــات الأخ ــع القطاع ــام 2050 وفي جمي ــول ع ــاز بحل والغ

عــام 2060، ومــع ذلــك فالكويــت لم تكــن محــددة بشــكل كافٍ بشــأن 

المواعيــد النهائيــة أو الإجــراءات التنفيذيــة أو السياســة المتبعــة حتــى 

وقــت صــدور التقريــر الماثــل.

https://www.zawya. .2023 عمــر شــيخ، مؤتمــر كــوب 28 المنعقــد في دبي: الالتزامــات المناخيــة داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي، خليــج تايمــز ، 17 مايــو  (((

bgm7z0h8-الالتزامات-المناخية-داخــل- دول-مجلــس التعــاون الخليجي -in-dubai-com/en/opinion/business-insights/cop28

https://apnews.com/،2022 أسوشــيتد بــرس، »البحريــن تحظــر الأكيــاس البلاســتيكية ذات الاســتخدام الواحــد اعتبــارًا مــن ســبتمبر،« أسوشــيتد بــرس، 24 أبريــل  (((

.9f277839463391a7101b1b33975743c6-article/business-environment-middle-east-united-arab-emirates-bahrain

https://www.arabianbusiness.  .2022 ــر ــات في ظــل ارتفــاع درجــات الحــرارة« ، بلومــرج ، 18 يناي )))  بلومــرج ، »الكويــت تناقــش خطــوات خفــض الانبعاث

 /com/politics-economics

)1))  الشيخ، » مؤتمر كوب 28 المنعقد في دبي: الالتزامات المناخية داخل دول مجلس التعاون الخليجي«، مرجع سابق.

https://.2022 1))  بلومــرج، »الكويــت تناقــش اتخــاذ خطــوات لخفــض الانبعاثــات الدفيئــة مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة«، بلومــرج، 18 ينايــر / كانــون الثــاني(

www.arabianbusiness.com/politics-economics/kuwait-discusses-steps-to-lower-emissions-as-temperatures-rise

https://www.msn.com/en-ae/news/featured/،1))  غديــر غلــوم، »هــل ســكان الكويــت معرضــون لخطــر أن يصبحــوا لاجئــن بســبب المنــاخ؟«، كويــت تايمــز(

are-residents-of-kuwait-at-risk-of-becoming-climate-refugees/ar-AA1b2fag )تــم الاطــاع عــى المقــال في 12 مايــو 2023(

https://www.thenationalnews.com/gulf-،2022 1)) مينــا الــدروبي، »ســلطنة عُــان تحــدد هــدف 2050 لتحقيــق الحيــاد البيئــي«، خليــج تايمــز، 11 أكتوبــر(

/goal-to-achieve-net-zero-carbon-emissions-2050-oman-sets/11/10/2022/news/oman

وإذا أخذنــا في اعتباراتنــا أن النفــط يشــكل أكــر مــن 50٪ مــن إجــالي 

الناتــج المحــي و95٪ مــن الصــادرات و90٪ مــن إيــرادات الصــادرات 

الحكوميــة فــإن تحقيــق صــافي الانبعاثــات الصفــري قــد يكــون هدفـًـا 

بعيــد المنــال، بالإضافــة إلى ذلــك فــإن الأجــواء السياســية في الكويــت 

قــد أدت لتباطــؤ الإصلاحــات الهامــة مــا قــد يؤخــر بــدوره مســاعيها 

الراميــة إلى تنفيــذ سياســاتها المناخيــة)1))  ، ووفقًــا لمــا أصدرتــه هيئــة 

البيئــة العامــة فقــد تشــهد بعــض مناطــق البــاد زيــادة في درجــات 

الحــرارة تصــل إلى 4.5 درجــة مئويــة مــن عــام 2071 إلى 2100 مقارنــةً 

بالمتوســط التاريخــي لدرجــات الحــرارة في البــاد)1))  وهــذا مــن شــأنه 

أن يثــر مخــاوف مــن أن الشــعب الكويتــي قــد يكــون عرضــة للتهجير 
البيئــي أو أن يصبحــوا لاجئــن مناخيــن في المســتقبل.  )1))

سلطنة عُمان

ــا  ــان 2020« ومعه ــة عُ ــا »رؤي ــن رؤيته ــان ع ــلطنة عُ ــت س أعن

ــافي  ــول الى ص ــة للوص ــا الطموح ــن خطته ــا ع ــلطنة أيضً ــت الس أعلن

الانبعاثــات الصفــري قبــل حلــول عــام )1))2050   وقــد صاحــب إعلانها 

ــذي- عــى الرغــم  ــاح أعــال مركــز الاســتدامة العُــاني وال هــذا افتت

مــن أهدافــه الكبــرة- لا يشــمل تطبيــق الجــداول الزمنيــة أو إجراءات 

للرقابــة والإبــاغ. 

وقــد أعلنــت كِيانــات الســلطنة الكــرى التزامهــا بتحقيــق صــافي 

الانبعاثــات الصفــري قبــل 2050 ومنهــا- عــى وجــه الخصــوص- شركــة 

ــة نفــط عــان وهــي أكــر منتــج للنفــط والغــاز في البــاد، وفي  تنمي

ــة  ــد نفــذت الشرك ــا المســؤولون فق ــي أدلى به ضــوء التصريحــات الت

ــاس الحــراري لتصــل  ــازات الاحتب ــات غ ــض انبعاث ــات لتخفي مشروع
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ــأن  إلى النصــف بحلــول 2030،  ولقــد أقــر البنــك المركــزي العُــاني ب

المخاطــر ذات الصلــة بالمنــاخ تعكــس مشــاكل خطــرة بالنســبة 

ــه ليشــمل  ــالي- يعمــل عــى توســيع قدرات ــه- بالت ــالي وأن للنظــام الم

المخاطــر البيئيــة عنــد تقييمــه للاســتقرار المــالي في البــاد، وحتــى يتــم 

ــك  ــإن البن ــر ف ــع الســندات المســتدامة أو الخــراء بســهولة وي بي

المركــزي العُــاني يعمــل عــى وضــع إطــار تمويــي للممارســات البيئيــة 

ــة  ــة وحوكمــة الــركات، وفي نفــس الســياق وضعــت هيئ والمجتمعي

ســوق المــال إطــارًا لســندات وصكــوك الممارســات البيئيــة والمجتمعيــة 

وحوكمــة الــركات وذلــك ســعياً منهــا للمســاهمة في إصــدار الديــون 
ــة المســتدامة.  )1)) المحلي

ــة السياســات  ــان بأهمي ــد آخــر فقــد أقــرت ســلطنة عُ وعــى صعي

التنظيميــة المتبعــة في مجــال إنتــاج الطاقــة المتجــددة، ومــن الجديــر 

ــا والأولى  ــة عالمي ــة السادس ــت المكان ــد احتل ــلطنة ق ــر أن الس بالذك

ضمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وذلــك مــن حيــث مؤشراتهــا 

التنظيميــة إذ حققت-وعــى وجــه التحديــد- الأطر التشريعيــة للطاقة 
ــاج الطاقــة المتجــددة أعــى درجــة.  )1)) المتجــددة والتوســع في إنت

قـطـر

ــل اســتجابةً  ــن خطــة عم ــان قطــر ع ــر 2021 إع شــهد شــهر أكتوب

منهــا لتغــرُّ الـــمناخ بـــهدف خفــض الانبعاثــات بنســبة 25٪ بحلــول 

عــام 2030. وتعتــزم قطــر تكثيــف جهودهــا لتوريــد الغــاز الطبيعــي 

ــاهم  ــر أن يس ــل قط ــون. وتأم ــاً للكرب ــل إنتاج ــه أق ــمُسال وجعل الـ

الغــاز الطبيعــي الـــمُسال في تحــول الطاقــة. وهــي أكــر مُنتِـــج للغــاز 

ــادة  ــزال تطمــح في زي ــمُسال عــى مســتوى العــالم ولا ت الطبيعــي الـ

إنتاجــه؛ إذ أنَّ الغــاز الطبيعــي الـــمُسال أقــل تلويثــاً للبيئة مــن النفط 

والفحــم، ومتــاح عــى نطــاق أوســع مــن الطاقــات الـــمُتجددة. وهــذا 

يجعــل الغــاز الطبيعــي الـــمُسال مُنتجَــاً مهــاً يُُمكــن الاعتــاد عليــه 

حتــى تصبــح الطاقــة الـــمُتجددة أكــر انتشــاراً. وعــاوةً عــى ذلــك، 

ــل  ــر إلى تقلي ــهدف قط ــه، تـ ــون وتخزين ــاز الكرب ــن خــال احتج فم

بصمــة الغــاز الطبيعــي الـــمُسال الــذي تـُــنتجه.

)1)) عمر الشيخ، المرجع السابق.

https://،2023 1)) مسقط ديلي، »عمان السادسة في العالم، الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة«، مسقط ديلي، 17 يناير(

/1st-in-mena-in-renewable-energy-regulatory-index-6th-in-world-oman/17/01/2023/www.muscatdaily.com

)1)) الشيخ، مرجع سبق ذكره.

./https://climateactiontracker.org/countries/saudi-arabia ،2021 1)) متتبع العمل المناخي، »السعودية«، 4 نوفمبر/تشرين الثاني(

وقــد دخــل »بنــك قطــر الوطنــي«، وهــو أكــر بنــك في البــاد، ســوق 

ح كلٌ مــن »بنــك الدوحــة:« و«البنــك  الســندات الخــراء، في حــن صرَّ

التجــاري القطــري« بأنهــا يخُططــان لإصــدار ســندات خــراء. ووفقــاً 

لتصريــح لوزيــر الـــالية، فســتصُدر الحكومــة القطريــة ســندات 

ــمَ »مركــز قطــر  ســيادية خــراء، بنــاءً عــى أوضــاع الســوق. وقــد صمَّ

ــندات  ــوك والس ــدار الصك ــم إص ــد لتنظي ــل جدي ــار عم ــال« إط لل

ــادئ الســندات  ــمبادئ الســندات الخــراء ومب ــاً لـ ــمُستدامة وفق الـ

الاجتماعيــة وإرشــادات الســندات الـــمستدامة الصــادرة عــن الرابطــة 

الدوليــة لأســواق رأس الـــال.

ــل تحقيــق أهــداف  ــل لتقطعــه قب ــزال أمــام قطــر طريــق طوي ولا ي

الاســتدامة التــي تطمــح إلى تحقيقهــا؛ إذ أنــه وفقــاً للتقاريــر الحديثــة، 

ــدأ  ــذي ب ــات تعــود إلى التوســع ال ــادة في الانبعاث ــإنَّ 70٪ مــن الزي ف

ــر  ــي غ ــاز الطبيع ــل للغ ــر حق ــو أك ــال، وه ــل الش ــراً في حق مؤخ

الـــمصاحب للنفــط في العــالم، قبالــة الســاحل الشــالي الشرقــي لقطر. 
((1(

المملكة العربية السعودية

في عــام 2021، أكَّــدت الـــمملكة العربيــة الســعودية تعهُّداتـــها التــي 

ــق  ــا لتحقي ــن أهدافه ــت ع ــس وأعلن ــة باري ــا في اتفاقي ــت عنه أعلن

صــافي الانبعاثــات الصفــري بحلــول عــام 2060. لكــن في الوقت نفســه، 

ــرت السياسات الدولية الـــمتعلقة بتغيُّـــر  حت الـــمملكة أنه إذا أثّـَ وضَّ

ــل  ــا تعدي ــوري، فيُمكنه ــود الأحف ــلباً عــى صــادرات الوق ــمناخ س الـ
((1( تعهُّداتـها. 

كـــسياسة وطنيــة   )SGI( الخــراء«  الســعودية  »مبــادرة  وتــأتي 

لـــمواجهة تغيُّـــر الـــمناخ أعلنتهــا الحكومة الســعودية كجــزء لا يتجزأ 

ــا بعــد  ــة م ــة للمملكــة في مرحل ــة الاقتصادي ــة 2030، الرؤي مــن رؤي

ــاج 50٪ مــن  ــمملكة إلى إنت ــول عــام 2030، تســعى الـ النفــط. فبحل

الكهربــاء مــن مصــادر مُتجــددة. كــا تـــهدف الـــمملكة إلى الالتــزام 

بمــا جــاء في الـــميثاق العالـمـــي للحــد مــن انبعاثــات الـــميثان، مــن 

ــام 2030.   ــول ع ــبة 30٪ بحل ــميثان بنس ــات الـ ــض انبعاث ــال خف خ
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وبالإضافــة إلى ذلــك، تأمــل الـــمملكة العربيــة الســعودية أن يكــون ما 

لا يقــل عــن 30٪ مــن أســطولها مــن الســيارات التــي تعمــل بالطاقــة 

الكهربائيــة بحلــول عــام 2030. وفي هــذا الصــدد، وضعــت الـــمملكة 
ــا. )1)) ــع دولي داخــل أراضيه ــدة لإنشــاء مصن خططــاً جدي

هــذا وأعلنــت الجهــات الرئيســية الأخــرى عــن أهــداف إزالــة 

الكربــون. ووعــدت شركــة النفــط الســعودية )أرامكــو( بأنــه بحلــول 

عــام 2050، ســيكون لجميــع أصولهــا الـــمملوكة والـــمدارة بالكامــل 

صــافي انبعاثــات الغــازات الـــمُسببة للاحتبــاس الحــراري )GHG( مــن 

 )PIF( النطــاق 1 والنطــاق 2. كــا وَعَــدَ صندوق الاســتثمارات العامــة

بــأن يكــون صــافي الانبعاثــات صفــر بحلــول عــام 2050. ففــي فبرايــر 

2022، أصــدر صنــدوق الاســتثمارات العامــة )PIF( إطــار العمــل 

الخــاص بالتمويــل الأخــر، وفي ســبتمبر 2022 تمــت عمليــة بيــع أولى 

الســندات الخــراء بقيمــة 3 مليــارات دولار. وأنشــأت كيانــات أخــرى 

غــر حكوميــة أطرهــا الـــالية الخاصــة وأصــدرت صكــوكاً مســتدامة، 
ــاء« و«بنــك الريــاض«. )1)) مثــل »الشركــة الســعودية للكهرب

كــا أطلقــت الـــمملكة العربيــة الســعودية »مبــادرة الــرق الأوســط 

ــم  ــام للأم ــن الع ــب الأم ــن نائ ــاء م ــت بالثن ــي حظي ــر« الت الأخ

الـــمتحدة لقيمتها كالتزام إقليمي.  وتـــهدف الـــمبادرة إلى توفير 10.4 

ــة  ــار دولار كصناديــق اســتثمارية تســاهم فيهــا الـــمملكة العربي ملي

ح ولي العهــد الســعودي  الســعودية بنســبة 15٪ مــن الأمــوال. كــا صرَّ

الأمــر محمــد بن ســلمان بــأنَّ الـــمملكة ستنُشِـــئ صندوق اســتثماري 

م حلــول الطاقــة النظيفــة  لحلــول الاقتصــاد الدائــري الكربــوني وســتقُدِّ

لـــلتعامل مــع قضيــة الأمــن الغــذائي العالـمـــي. كما تســعى الـــمبادرة 

إلى خفــض انبعاثــات الكربــون في صناعة الهيدروكربونات في الـــمنطقة 

ــى  ــجار ع ــة الأش ــال زراع ــن خ ــر م ــة التصحُّ ــبة 60٪ ومكافح بنس

نطــاق واســع. وفي حــدث كبــر حَــرَهَُ قــادة العــالم ومبعوثــو الـــمناخ 

قبــل انعقــاد مؤتمــر COP26 في »جلاســكو«، أعلنــت الـــمملكة عــن 

خططهــا لتطويــر البنيــة التحتيــة، بمــا في ذلــك إقامــة مركــز إقليمـــي 

للعمــل عــى تنفيــذ مــروع احتجــاز الكربــون وتخزينــه. هــذا 

)1))  خميس، جمانة، »تزايد ملكية دول مجلس التعاون الخليجي للسيارات الكهربائية يبشر بالخير لمستقبل خال من الانبعاثات.« مرجع سابق.

)1))  الشيخ، مرجع سبق ذكره.

https:// ،2021 2))  أزهر، سعيد ويوسف سابا، »المملكة العربية السعودية تحدد خططا في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر«، رويترز، 25 أكتوبر/تشرين الأول(

bln-says-saudi-crown-prince-104-www.reuters.com/business/cop/mideast-green-initiative-invest-2021-10-25/ )تم الاطلاع في 30 مايو/أيار 

.)2023

https://www.aljazeera.com/ ،2021 2))  كينيدي، روبرت، »‹خطير ووهمي‹: النقاد ينددون بخطة المناخ السعودية«، الجزيرة، 26 أكتوبر/تشرين الأول(

green-or-greenwashing-saudi-arabias-climate-change-pledges/26/10/2021/news )تم الاطلاع في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021(.

وتســتثمر دول الخليــج في الطاقــة الـــمُتجددة والنظيفــة مــع اعترافهــا 
بالأهميــة الـــمستمرة للهيدروكربونــات لأمــن الطاقــة العالـمـــي.  )2))

غــر أنَّ هــذه الـــمبادرة لا تخلــو مــن النقد؛ إذ يؤمــن النُّقاد بــأنَّ هذه 

ــاد  ــاظ عــى الاعت ــن الدخــان للحف ــا هــي إلا ســتار م التحــركات م

ــة  ــمملكة العربي ــط الـ ــهدين بخط ــوري مُستش ــود الأحف ــى الوق ع

ــة  ــن الحاج ــم م ــى الرغ ــام ع ــط الخ ــاج النف ــادة إنت ــعودية لزي الس

إلى تقليــل الاعتــاد عــى الوقــود الأحفــوري. وتـُــدافع الـــمملكة عــن 

موقفهــا باقــراح »اقتصــاد دائــري للكربــون« يجمــع بــن الاســتخراج 

ــة احتجــاز  ــدًا، تصُبــح فعاليَّـ ــا تحدي وخطــط احتجــاز الكربــون. وهن
ــا موضــع شــك. )2)) ــاد عليه ــون وجــدوى الاعت الكرب

الإمارات العربية الـمتحدة

تســعى الإمــارات العربيــة الـــمتحدة إلى تحقيــق أفضــل أهــداف صافي 

ــا  ــول إليه ــمقرر الوص ــج، والـ ــة الخلي ــري في منطق ــات الصف الانبعاث

بحلــول عــام 2050؛ ففــي أكتوبــر 2021، أعلنــت دولــة الإمــارات لأول 

ــات صفــر وكانــت أول  ــا للوصــول إلى صــافي الانبعاث مــرة عــن هدفه

 COP27 دولــة خليجيــة تعُلــن عــن التزاماتهــا. وفي مفاوضــات قمــة

العــام الـماضـــي، أعلنــت الإمــارات العربيــة الـــمتحدة عــن »الـــمسار 

ــام 2050«؛  ــول ع ــري بحل ــات الصف ــافي الانبعاث ــق ص ــي لتحقي الوطن

قــت حكومــة الإمــارات العربيــة الـــمتحدة عــى  وفي مــارس 2023، صَدَّ

ميثــاق صــافي الانبعاثــات الصفــري 2050. 

وفي الوقــت نفســه، يصُنِّــف مُتتبــع العمــل الـــمناخي )CAT( جهــود 

دولــة الإمــارات العربيــة الـــمتحدة عــى أنـــها »غــر كافيــة »، خاصــة 

ــه  ــال بأن ــذي يقُ ــا وال دة وطني ــمُحدَّ ــمساهمة الـ ــدف الـ بالنســبة له

يفتقــر إلى الـــمعلومات الـــموثوقة عــن تفاصيــل بِنية الهــدف وبيانات 

م دولة الإمــارات اســراتيجية  نطــاق عملــه. وعــاوةً عــى ذلــك، لم تقُــدِّ

طويلــة الأجــل إلى اتفاقيــة الأمــم الـــمتحدة بشــأن تغيُّـــر الـــمناخ. ولا 

يتــاشى هــذا النهــج مــع اتفــاق باريــس الــذي يـــهدف إلى  احتــواء 
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ه في 1.5 درجــة مئويــة، بــل  الاحتبــاس الحــراري ويســعى لـِحَـــدِّ

ســيؤدي هــذا النهــج إلى زيــادة درجــة حــرارة الكــرة الأرضيــة بنســبة 

4 درجــات مئويــة إذا حَـــذَت الــدول الأخــرى حَـــذو الإمــارات العربية 
الـــمتحدة في هــذا الشــأن. )2))

ــة  ــدة في منطق ــمتحدة رائ ــة الـ ــارات العربي ــدُّ الإم ــك، تـُعَـ ــع ذل وم

الخليــج في الحــد مــن التلــوث البلاســتيكي والطاقــة الـــمُتجددة 

والــــمَركبات الكهربائيــة. وبالإضافــة إلى الحظــر الـــمفروض عــى 

الـــمواد البلاســتيكية ذات الاســتخدام الواحــد في »أبــو ظبــي« و«دبي«، 

تســعى دولــة الإمــارات إلى تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن مشروعــات 

ــن إجــالي  ــن 70٪ م ــرب م ــا يق ــي تجمــع م ــمُتجددة الت ــة الـ الطاق

الطاقــة الـــمُتجددة في دول مجلــس التعاون الخليجـــي)2))  ؛ إذ أعلنت 

./https://climateactiontracker.org/countries/uae ،2023 2))  متتبع العمل المناخي، »الإمارات«، 5 أبريل/نيسان(

https://www.newarab.com/opinion/ ،2019 2))  بيرسون، تمارا، »كيف تدعم أرامكو السعودية أزمة المناخ العالمية«، العربي الجديد، 14 أكتوبر/تشرين الأول(

.how-saudi-aramco-powering-global-climate-crisis

)2))  فريد رحمن، »البحرين تهدف إلى مضاعفة أهداف الطاقة المتجددة مع زيادة دول الخليج للإنتاج«، مرجع سابق.	

)2)) خميس، المرجع السالف الذكر.

عــن اســتثمارات تزيــد قيمتهــا عــن 160.0 مليــار دولاراً أمريكيــاً عــى 

ــع محمــد بــن راشــد  مــدى العقــود الثلاثــة الـــمُقبلة بمــا في ذلــك مُجَمَّ

ــغ 5 جيجــاوات كأكــر  ــاج متوقَّعــة تبل ــة الشمســية بســعة إنت للطاق

محطــة لإنتــاج الطاقــة الشمســية.)2))  وعــن الـــمَركبات الكهربائيــة ، 

ذكــرت الدولــة أنهــا تأمــل في نــر 42000 ســيارة كهربائيــة في 

شــوارعها خــال العقــد الـــمُقبل وقــد افتتحــت بالفعــل مُنشــأة 

ــارات  ــة الإم ــت دول ــا حافظ ــة. )2)) ك ــمركبات الكهربائي ــع الـ تصني

ــغ  ــث بل ــا، حي ــع اقتصاده ــا في تنوي مه ــى تقدُّ ــمتحدة ع ــة الـ العربي

ــرباً  ــج الـــمحلي الإجــالي غــر النفطــي 59٪ في عــام 2021 مُقتـ النات

ــغ ٪64. ــام 2030 البال ــا لع ــن هدفه م
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الجــدول رقم 2: إجمالي ســعة الطاقة المتجــددة )بالميجاوات( 
)المصــدر: الوكالة الدوليــة للطاقة المتجددة(  

الدولة

صافي 
الانبعاثات
الصفري

أهداف
الطاقة

 الـمُتجددة

مبادرات
الهيدروجين

الأخضر

تدابيـر
بيئية
أخرى

مبادرات
التمويل
الأخضر

20٪ بحلول 2060البحرين
عام 2035

استكشاف الفرص 
لـمشروعات الهيدروجين 

الأخضر والاستثمارات 
الـمُحتمَلة

حظر الـمواد 
البلاستيكية ذات 
الاستخدام الواحد

مبادرات الاستدامة من قبل 
البنوك وتطوير قطاع التمويل 

الأخضر

الكويت
2050 )النفط 
والغاز بحلول 

عام 2060(
د غير مُحدَّ

استكشاف الفرص 
لـمشروعات الهيدروجين 

الأخضر والاستثمارات 
الـمُحتمَلة

ـر  التعرض لتغيُّ
الـمناخ وبطء 

الإصلاحات
د غير مُحدَّ

د2050سلطنة عُمان غير مُحدَّ

إطلاق Hydrom ، الذي 
يستهدف إنتاج 1 مليون 

طن من الهيدروجين الأخضر 
سنوياً بحلول عام 2030

السياسات 
التنظيمية 

للطاقة 
الـمُتجددة، 
وتطوير إطار 
ESG تمويل

تطوير سندات وصكوك الحوكمة 
البيئية والاجتماعية وحوكمة 

الشركات، وإصدارات ديون 
مستدامة

دقطر غير مُحدَّ

خفض 
الانبعاثات 

بنسبة ٪25 
بحلول عام 

2030

استكشاف الفرص 
لـمشروعات الهيدروجين 

الأخضر والاستثمارات 
الـمُحتمَلة

احتجاز الكربون 
وتخزينه، والتركيز 

على الغاز 
الطبيعي الـمُسال

سوق السندات الخضراء، خطط 
للسندات السيادية الخضراء

الـمملكة 
العربية 

السعودية
2060

50٪ كهرباء 
متجددة 

بحلول عام 
 ٪30 ،2030
 EV أسطول
بحلول عام 

2030

بناء أكبر محطة للهيدروجين 
الأخضر في العالم، وهو 

مشروع مشترك بين أكوا باور 
برودكتس ونيوم

مبادرة السعودية 
الخضراء، مبادرة 
الشرق الأوسط 

الأخضر

أطر التمويل الأخضر وإصدار 
الصكوك والسندات الـمستدامة

الإمارات العربية 
2050الـمتحدة

زيادة الناتج 
الـمحلي 

الإجمالي غير 
النفطي، 

والاستثمارات 
الكبيرة 

في الطاقة 
الـمتجددة 
والـمَركبات 
الكهربائية

إنتاج الهيدروجين الأخضر 
لتصنيع الفولاذ الأخضر؛ 

تهدف إلى إنتاج ما يصل 
إلى 1 مليون طن من 

الهيدروجين الأخضر سنوياً 
بحلول عام 2030

حظر الـمواد 
البلاستيكية ذات 

الاستخدام الواحد 
وتنويع الاقتصاد

مبادرة استراتيجية صافي 
الانبعاثات الصفري 2050، خطط 
لاعتماد الـمَركبات الكهربائية، 
استثمارات الطاقة الـمُتجددة
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الهيدروج�ين الأخض��ر: خط��وة محف��زة نح��و مس��تقبل 
الطاق��ة النظيف��ة

للهيدروجــن دورٌ لا غِـنَـــى عنــه في الـــمستقبل الأخــر لــدول مجلس 

ــداف  ــق أه ــي لتحقي ــن رئيسـ ــل تمك ــه عام ــي لأن ــاون الخليجـ التع

صــافي الانبعاثــات الصفــري وإيجــاد مصــادر دخــل مســتدامة. تتمتــع 

منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمزايــا كبــرة في إنتــاج 

الهيدروجــن النظيــف بســبب وفــرة مــوارد الطاقــة الشمســية وطاقــة 

الريــاح منخفضــة التكلفــة والبنيــة التحتية ذات الـــمستوى العالـمـــي 

ــع  ــزايد. وم ــي الـمتـ ــب الـمحلـ ــخة والطل ــر الراس ــواق التصدي وأس

ــي التغلــب عليهــا لــي  ــي ينبغـ ــات التـ ــاك بعــض التحدي ــك، فهن ذل

يُُمكــن تســويق الهيدروجــن الأخــر بفاعليــة، مثــل تكاليــف النقــل 

ــي الوصــول  ــك ينبغـ ــا . لذل ــر إليه ــي ســيتم التصدي إلى الأســواق التـ

ـــالة للمشــكلات التقنيــة وتكلفــة النقــل العاليــة حتــى  إلى حلــول فعَّ

نتمكــن مــن الانتقــال إلى الهيدروجــن الأخــر كبديــل للطاقــة 

الأحفوريــة بشــكل كامــل.)))  في الوقــت الحــالي، يحُــوِّل الـــمُنتِجون في 

ــا  ــر إلى الأموني ــن الأخ ــي الهيدروج ــاون الخليجـ ــس التع دول مجل

ــيا،  ــا إلى شرق آس ــمُتجددة لتصديره ــة الـ ــتخدام الطاق ــراء باس الخ

ــتخراج الهيدروجــن. ــا لاس ــر الأموني ــم تكس ــث يت حي

يتمتــع الهيدروجــن بعديــد من الـــمميزات مثــل طبيعته الـــمستدامة 

ــه  ــه وقدرت ــن خلال ــا م ــن الحصــول عليه ــي يُُمك ــة الت ــة الهائل والطاق

ــون.  ــة الكرب ــمساهمة في إزال ــوري والـ ــود الأحف ــتبدال الوق ــى اس ع

ومــن الـــمتوقع أن تنخفــض تكاليــف إنتــاج الهيدروجــن الأخــر مــع 

ــمُتجددة، مــا  ــة الـ ــاج الطاق ــي وانخفــاض تكلفــة إنت التطــوُّر التقنـ

ــن  ــه م ــام 2030 ؛ إذ إن ــول ع ــتخدامِه بحل ــع في اس ـ سيســمح بالتوسُّ

الـــمتوقع أن يصــل الطلــب العالـمـــي علـــى الهيدروجــن الأخــر إلى 

ــول عــام 2050. أكــر مــن 530 مليــون طــن بحل

تتمتــع دول مجلــس التعــاون الخليجـــي بمزايــا في ريــادة ســوق 

الهيدروجــن، بمــا في ذلــك البنيــة التحتية الـــمتقدمة لاحتجــاز الكربون 

واســتخدامه وتخزينــه )CCUS(، وكذلــك وفــرة كهوف الـــملح اللازمة 

لتخزيــن الهيدروجــن، بالإضافــة إلى انخفــاض تكاليــف إنتــاج مصــادر 

https://www.gpca.org. .2023 فالنتينا العلبي، »دور الهيدروجين في المستقبل الأخضر لدول مجلس التعاون الخليجي«، تحليل جيبكا، 26 مارس  (((

/the-role-of-hydrogen-in-the-gccs-green-future/26/03/2023/ae

)))  المرجع نفسه.

الطاقــة الـــمُتجددة. ومــع ذلــك، فــا تــزال هنــاك حاجــة إلى مزيد من 

ــع في إنشــاء  ــائي والتوسُّ ــل الكهرب ــف التحلي التطــورات لخفــض تكالي

ــب  ــة الطل ــر وتلبي ــاذج التصدي ــة وتحســن نم ــة التحتي شــبكات البِني
الـمحلـــي الـمتـزايد. )))

مليــارات  الحكوميــة  والكيانــات  الســيادية  الصناديــق  تســتثمر 

الــدولارات في تطويــر محطــات الهيدروجــن الأخــر. فالـــمملكة 

ــن  ــد م ــا دور رائـ ــوص ، له ــه الخص ــى وج ــعودية، ع ــة الس العربي

خــال بنــاء أكــر مصنــع للهيدروجــن الأخــر في العــالم -وهــو 

ــوم«،   ــر برودكتــس« و«ني ــاور« و«إيـ ــوا ب ــن »أك ــرك ب مــروع مشتـ

ومــن الـــمتوقع أن يصُبــح أكــر منشــأة لإنتــاج الهيدروجــن الأخــر 

في العــالم، ومــن الـــمقرر الانتهــاء مــن تشــييده بحلــول نـــهاية عــام 

ــا  ــج م ــع ، ويـُنـتِــ ــى عــى مســاحة 300 كيلومــر مرب 2026، وسيُبنـ

يصــل إلى 2.2 جيجــا وات مــن الطاقــة الشمســية ، و600 طــن يوميــاً 

ــى أنحاء  مــن الهيدروجــن الخــالي مــن الكربــون لوســائل النقــل في شتّـَ

ــوالي 5  ــى ح ــاء ع ــك إلى القض ــؤدي ذل ــمتوقع أن ي ــن الـ ــالم. وم الع

ملايــن طــن مــن انبعاثــات غــاز ثــاني أكســيد الكربــون ســنوياً. هــذا 

ــون طــن  ــاج 2.9 ملي ــة الســعودية إلى إنت ــمملكة العربي ــهدف الـ وتـ

مــن الهيدروجــن ســنوياً بحلــول عــام 2030 و4 ملايــن طــن بحلــول 

عــام 2035. ومــن الـــمتوقع أن تحُقــق الـــمنطقة مكاســب اقتصاديــة 

ــار دولاراً  ــن 120 و200 ملي ــراوح ب ــة ت ــرادات محتمل ــع إي ــرة، م كب

أمريكيــاً بحلــول عــام 2050 مــن خــال تصديــر الهيدروجــن الأخــر 

ــتقاته. ومش

كذلــك تعمــل دول مجلــس التعــاون الخليجـــي الأخــرى عــى إنشــاء 

ــة  ــة للطاق ــي الوطني ــة »أبوظب ــت شرك ــن؛ إذ أعلن ــع الهيدروج مصان

)طاقــة(« عــن شراكتهــا مــع »حديــد الإمــارات« لإنتــاج الهيدروجــن 

الصلــب الأخــر. وتـــهدف »مصــدر«، وهــي  لتصنيــع  الأخــر 

ــاج مــا يصــل إلى 1 مليــون طــن مــن  ــان آخــر في أبوظبــي، إلى إنت كي

ـــخ مكانــة  الهيدروجــن الأخــر ســنوياً بحلــول عــام 2030، مــا يرُسَِّ

إمــارة »أبــو ظبــي« كمركــز عالـمـــي لإنتــاج الهيدروجــن وتصديــره. 

ــن  ــاً في الهيدروج ــان أيض ــلطنة ع ــتثمر س ــك، تس ــة إلى ذل وبالإضاف
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الأخــر وقــد أطلقــت شركــة »هيــدروم« )Hydrom( لإنتاجــه، 
ــام 2030. ))) ــول ع ــنوياً بحل ــن س ــون ط ــاج 1 ملي ــتهدفةً إنت مس

ــم  ــذي يت ــن الهيدروجــن الأزرق، ال ــا الاســتفادة م هــذا ويُُمكــن أيضً

 ، )SMR( إنتاجــه مــن خــال إعــادة تشــكيل الـــميثان بالبخــار

بالإضافــة إلى احتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه )CCUS( ؛ 

ــن  ــو الهيدروج ــيطة نح ــوة وس ــن الأزرق كخط ــل الهيدروج إذ يعم

الأخــر ويســمح لـمُنتِجِـــي النفــط والغــاز في دول مجلــس التعــاون 

ــك تشــمل  ــة. كذل ــة الحالي ــة التحتي ــي بالاســتفادة مــن البِني الخليجـ

مزايــا الـــمنطقة لإنتــاج الهيدروجــن الأزرق امتلاكهــا البنيــة التحتيــة 

اللازمــة لنقلــه وتخزينــه والغــاز الطبيعــي الوفــر بالإضافــة إلى 

ــمناسبة. ــة الـ ــص الجيولوجي الخصائ

بالرغــم مــن أنــه مــن الـــمتوقع أن يظــل دور الهيدروجــن في مزيــج 

الطاقــة في الــرق الأوســط ضئيــاً في العقــود الـــمُقبلة، فــإنَّ إمكانــات 

نمــوه كبــرة؛ إذ تـُشيـــر التقديــرات إلى أنَّ الهيدروجــن يُُمكــن أن يُُمثــل 

ــام  ــول ع ــي بحل ــة العالـمـ ــتهلاك الطاق ــن اس ــل إلى 18٪ م ــا يص م

ــة  ــوض بصناع ــات والنه ــى التحدي ــب ع ــيتطلب التغل ــا س 2050 م

الهيدروجــن ، وذلــك لــن يتحقــق إلا مــن خــال التــزام جميــع 
ــة وتعاونهــم. ))) الأطــراف الـمَـعـنـيَّــ

دول الخلي��ج في مفاوض��ات مؤتم��ر الأم��م الـ��متحدة لتغيُّـ��ر 
خ لـمنا ا

من الـــمقرر أن تبدأ محادثات مؤتمر الأمم الـــمتحدة لتغيُّـــر الـــمناخ 

COP28 في نوفمــر 2023 في إمــارة »دبي«، بدولــة الإمــارات العربيــة 

الـــمتحدة. ولقــد أعــرب نشــطاء البيئــة عــن شــكوكهم بشــأن النتيجــة 

الـــمُحتمََلةَ لهــذه الجولــة مــن محادثــات الـــمناخ. وقــد أثــار اختيــار 

ســلطان آل جابــر، رئيســاً لـــمؤتمر COP28، درجــة مــن الجــدل لأنــه 

https:// ،2023 مات سميث، »دول مجلس التعاون الخليجي ومصر تتنافسان على أن تصبحا رائدتين عالميا في مجال الهيدروجين الأخضر«، زاوية، 22 مايو/أيار  (((

	.www.zawya.com/en/business/energy/gcc-states-egypt-vie-to-become-global-leaders-in-green-hydrogen-hw71tm9k

https://oxfordbusinessgroup.com/reports/bahrain/-report/ ،»مجموعة أكسفورد للأعمال، »الهيدروجين يبشر بالخير كمصدر للطاقة في الخليج (((

2-economy/powering-the-transition-hydrogen-holds-promise-for-sustainable-energy-in-the-gulf

https://www. ،2023 خطير‹، كما يقول رئيس المناخ السابق للأمم المتحدة«، الغارديان، 16 مايو/أيار‹ host UAE Cop28 داميان كارينغتون، »نهج (((

host-uae-climate-united-arab-emirates-cop28/16/may/2023/theguardian.com/environment، )تم الاطلاع في 16 مايو/أيار 2023(.

https://apnews.com/ ،2023 في الإمارات: »مكافحة تغير المناخ، وليس بعضنا البعض«، أسوشيتد برس، 14 فبراير/شباط COP28 جون غامبريل، »قائد مؤتمر (((

.article/united-nations-dubai-business-climate-and-environment-bddc39075255f4407b7b8542a60d927b

https://www.theguardian.com/ ، 2023 العالم بحاجة إلى عقلية الأعمال لمعالجة أزمة المناخ« ، الجارديان ، 7 أبريل :COP28 فيونا هارفي ، »رئيس (((

  .president-world-needs-business-mindset-tackle-climate-crisis-sultan-al-jaber-cop28/07/apr/2023/environment

يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشركــة بــرول أبــو ظبــي الوطنيــة. 

هــذا بالإضافــة إلى اســتضافة منطقــة الــرق الأوســط الـــمؤتمر، وهــي 

منطقــة معروفــة باعتمادهــا عــى الوقــود الأحفــوري. ولا يزال نشــطاء 

الـــمناخ مقتنعــن بــأنَّ انتقــال الطاقــة الذي يشــمل الوقــود الأحفوري 

لا يُُمكــن أن يكــون ناجحــاً، وبالتــالي قامــوا بحملــة مــن أجــل التخلُّــص 

التدريجـــي السريــع مــن جميــع أنــواع الوقــود الأحفــوري. ومــع ذلك، 

فــإنَّ مثــل هــذه الخطــوة، في هــذه الـــمرحلة تحديــداً، قــد تحُــدِث 

أضراراً باقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجـــي.  

تــدور نقطــة الخلاف الرئيســية حــول أهميــة التقنية في إزالــة الكربون 

والتركيــز عــى الوقــود الأحفــوري؛ إذ تــرى دول مثل الـــمملكة العربية 

الســعودية أنــه يًًمكــن اســتخدام التقنيــات الـــمستقبلية مثــل »التقاط 

ــري«.  ــون الدائ ــاد الكرب ــق »اقتص ــل تحقي ــن أج ــاشر« م ــواء المب اله

وكانــت هنــاك دعــوات، خاصــة وعامــة، مــن دول الخليــج لاســتخدام 

ــي  ــه »ينبغ ــاً إن ــر قائ ح آل جاب ــد صََرَّ ــون. ق ــاز الكرب ــات احتج تقني

ــوري  ــود الأحف ــات الوق ــن انبعاث ــص م ــا عــى التخلُّ ــبَّ تركيزن أن نصَُ

ــة مــن الكربــون يُُمكــن اســتخدامها  ــاً والانتقــال لبدائــل خالي تدريجي

عــى نطــاقٍ واســع بتكلفــة مقبولــة«.)))  ووصــف رئاســة الـــمفاوضات 

بأنهــا »فرصــة« لقطــاع صناعــة الطاقــة للانخــراط في »الثــورة التقنيــة« 

، كــا أظهــر تفــاؤلاً تجــاه تعزيــز الـــمحادثات عــن التمويــل الــازم 

لإزالــة الكربــون))) ، و عــى عكــس الرؤســاء الســابقين للـــمؤتمر وعــد 

بالاســتفادة مــن خبرتــه في تنظيــم الـــمشروعات والإدارة  لإجــراء مزيد 

مــن الـــمحادثات وإشراك القطــاع الخــاص في تقديــم التمويــل الضخم 

الــازم.))) 

يُُمكــن لـــمنصب رئيــس الـــمؤتمر أن يخلــق مزيــداً مــن الفــرص كــا 

ــد  ــب تـُنـتـَقَـ ــي الغال ــات؛ فف ــن التحدي ــداً م ــب مزي ــن أن يجل يُُمك

ــل  ــاء مث ــات أثن ــى الهيدروكربون ــد ع ــي تعتم ــدول التـ مُمارســات ال
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هــذه الـــمفاوضات كمؤتمــر COP28 ، لأنهــا دائمــاً مــا تحــاول التأثيـــر 

عــى جــداول الأعــال . وقــد تتـــزايد هــذه الانتقــادات إذا لم يظُهــر 

الرئيــس موقفــاً محايــداً في الـــمفاوضات. وعــى وجــه التحديــد، نظــراً 

ــون  ــد يك ــاص، فق ــاع الخ ــرة في القط ــه خ ــخص لدي ــر ش لأن آل جاب

ــق  ــدم تحقي ــال وع ــدول الأع ــى ج ــر ع ــن التأث ــوُّف م ــاك تخ هن

التــوازن بــن الـــمصالح المتنوعــة لأعضــاء الـــمؤتمر.

 COP28 في الوقــت نفســه، قــد يــؤدي إســناد منصب رئاســة الـــمؤتمر

إلى آل جابــر الــذي يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشركــة نفــط 

] وهــي »شركــة بــرول أبوظبــي الوطنيــة« [ الى إثــارة  الحــوار حــول 

الجانــب الـــالي لـــمشروع انتقــال الطاقــة. وأعلــن آل جابــر أن تمويــل 

الـــمرحلة الانتقاليــة ســيكون عــى جــدول الأعــال. ويُُمكــن أن يصُبــح 

ــزِّز  ــراً، يعُ ــاً كب ــر نجاح ــذا الأم ــاون في ه ــق الآراء والتع ــز تواف تعزي

ــمعة الدوليــة للإمــارات العربيــة الـــمتحدة وربمــا تأثيـــرها عــى  السُّ
الصعيــد الــدولي. )))

وبشــكلٍ عــام، فــإنَّ اختيــار »جمهوريــة مــر العربيــة« و«الإمــارات 

 COP28 ــر ــمؤتمر COP27 ومؤتم ــن لـ ــمتحدة« كمُضيف ــة الـ العربي

لــه أثــر بالــغ عــى الـــمنطقة، ومــن شــأنه أن يقــود مبــادرات 

الطاقــة النظيفــة ويجــذب الاســتثمارات الدوليــة إلى أهــداف الطاقــة 

ــط  ــرق الأوس ــمنطقة ال ــد كان لـ ــربي. لق ــالم الع ــمُتجددة في الع الـ

دور فعــال في خفــض تكلفــة إنتــاج الطاقــة الـــمُتجددة عــى نطــاق 

لات غــر مســبوقة عالـــمياً في  الـــمرافق، وكذلــك الوصــول إلى مُـعَـــدَّ

إنتــاج طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية. وتُُمثــل اســتضافة مثــل هــذه 

الـــمؤتمرات فرصــة كبــرة للمنطقــة لجــذب مزيــد مــن الاســتثمارات 

ــة.  ــة النظيف ــال إلى الطاق ــع الانتق وتسري

ــات لتعزيــز  هــذا وينُظــر إلى مثــل هــذه الـــمؤتمرات عــى أنهــا منصَّ

التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال العمــل الـــمناخي وخلــق فــرص 

العمــل. وقــد تعهَّــدت الإمــارات العربيــة الـــمتحدة والـــمملكة 

ــمُتجددة في  ــة الـ ــة الطاق ــادة حص ــل بزي ــعودية بالفع ــة الس العربي

مزيــج الطاقــة لديهــا، في حــن تهــدف جمهوريــة مــر العربيــة إلى 

https://www. ،2022 للضغط على سمعتها المناخية«، الغارديان، 16 نوفمبر COP28 روث مايكلسون وباتريك غرينفيلد، »الإمارات تستخدم دورها كمضيف  (((

host-lobby-climate-reputation-cop27-uae-cop28/16/nov/2022/theguardian.com/environment

https:// ،2022 ستسرع طموحات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«، 28 فبراير COP28و COP27 جامعة هيريوت وات، »استضافة  (((

.will-accelerate-mena.htm-and-cop28-hosting-cop27/2022/www.hw.ac.uk/news/articles

ــمُتجددة بشــكلٍ  ــاء مــن مصــادر الطاقــة الـ ــادة إمــدادات الكهرب زي

كبــر. وســتؤدي جهــود هــذه الــدول، إلى جانــب القــرارات والاتفاقــات 

الـــمتوقع اتخاذهــا في مؤتمــر COP27 ومؤتمــر COP28، إلى تسريــع 

ــاك حاجــة  ــزال هن ــا ت ــك، ف ــة النظيفــة. ومــع ذل ــال إلى الطاق الانتق

إلى زيــادة التمويــل والاســتثمار الأخــر في الـــمنطقة لدعــم التنميــة 

الـــمستدامة. وبشــكلٍ عــام، تـُعَـــدُّ اســتضافة مثــل هــذه الـــمؤتمرات 

ــن  ــانِِي م ــي تعُ ــط، الت ــرق الأوس ــنطقة ال ــة لـمـ ــغ الأهمي ــراً بال أم

التعــرُّض لآثــار تغيُّـــر الـــمناخ، وستسُــاعد هــذه الـــمؤتمرات في 

م دول الـــمنطقة والتزامهــا بالتوجــه نحــو الطاقــة  إظهــار مــدى تقــدُّ

ــات.  ــمستدامة وخفــض الانبعاث الـ

ــذا  ــر COP28 في ه ــاهم مؤتم ــن أن يسُ ــف يُمُك ــرى كي ــى أن ن )))يبق

التطــور عــى الـــمدى الطويــل. ومــن خــال الاضطــاع بــدور قيــادي 

في مؤتمــر الـــمناخ، يُُمكــن لدولــة الإمــارات العربيــة الـــمتحدة إعطــاء 

م التقنـــي  الأولويــة للمناقشــات والـــمبادرات الـــمتعلقة بالتقــدُّ

ــدول  ــاً ل ــة فرص ــى التقني ــز ع ــذا التركي ــح ه ــة. ويتُي ــاع الطاق في قط

مجلــس التعــاون الخليجـــي لـــمواصلة ســعيها للحصــول عــى الوقــود 

الأحفــوري مــن أجــل الاقتصــاد الدائــري للكربــون مــع دمــج حلــول 

ــن خــال  ــة بالتحــول الأخــر. وم ــة الخــراء لتظــل ذات صل الطاق

إظهــار التزامهــا بتطويــر التقنيــات النظيفــة والاعتــاد عليهــا، يُُمكــن 

ــراكات  ــتثمارات وال ــذب الاس ــي ج ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ل

والخــرات في مجــال الطاقــة الـــمتجددة والـــممارسات الـــمستدامة. 

ويســمح هــذا النهــج لهــا بتنويــع اقتصاداتهــا، والحــد مــن انبعاثــات 

الكربــون وضــان الاســتدامة الاقتصاديــة عــى الـــمدى الطويــل. 

ـالـــة في محادثــات  وعــاوةً عــى ذلــك، فمــن خــال الـــمشاركة الفعَّ

ــدول  ــن ل ــكار، يُُمك ــر والابت ــث والتطوي ــة والبح ــل التقني ــادئ نق مب

مجلــس التعــاون الخليجـــي تعزيــز قدرتهــا التنافســية وتشــجيع 

الصناعــات الـــمحلية وتعزيــز مكانتهــا كـــدول فاعلــة في ســوق الطاقة 

عــى الـــمستوى العالـمـــي. 
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الخاتمة

تخطــو دول مجلــس التعــاون الخليجـــي خطــوات كبيـــرة في جهودهــا 
لـــمواجهة تغيُّـــر الـــمناخ والانتقــال نحــو اقتصــادات أكــر اســتدامة 
وصديقــة للبيئــة. وبرغــم اعتــاد هــذه الدول عــى الوقــود الأحفوري، 
فإنهــا تـُـدرك الآن الحاجــة إلى تنويــع اقتصاداتهــا والحــد مــن بصماتهــا 
الكربونيــة. وتشــمل الخطــوات الـــمهمة تحديــد أهــداف صــافي 
ــمتحدة وســلطنة عــان  ــة الـ ــارات العربي ــات الصفــري )الإم الانبعاث
لعــام 2050، والبحريــن والـــمملكة العربيــة الســعودية لعــام 2060(، 
وزيــادة الطاقــة الـــمتجددة في مزيــج الطاقــة لديهــا، والتخفيــف من 
ــوث  ــن التل ــذ سياســات للحــد م ــة مــن خــال تنفي ــمخاطر البيئي الـ
والحــد مــن الـــمواد البلاســتيكية ذات الاســتخدام الواحــد. كــا تـُـدرك 
دول مجلــس التعــاون الخليجـــي إمكانــات الهيدروجــن الأخــر 
بوصفــه خطــوة محفــزة نحــو مســتقبلها الأخــر.  ومــع مــوارد 
الطاقــة الـــمتجددة الوفــرة، فــإنَّ هــذه الــدول في وضــع جيــد يتُـــيح 

ــدة في ســوق الهيدروجــن الأخــر.  ــح رائ ــا أن تصُب له

ــض دول  ــن؛ فبع ــاً للتحس سَـعَـ ــاك مُـتّـَ ــزال هن ــه، لا ي ــت ذات في الوق

مجلــس التعــاون الخليجـــي، مثــل الكويــت وقطــر، لم تعُلــن بعــد عــن 

ــات الصفــري أو اتخــاذ  دة للوصــول إلى صــافي الانبعاث أهــداف مُحــدَّ

خطــوات مهمــة نحــو تطويــر السياســة البيئيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

 COP28 ــر ــات مؤتم ــتضافة مفاوض ــأن اس ــاوف بش ــرت مخ ــد أث فق

في الإمــارات العربيــة الـــمتحدة ، وعــَّا إذا كانــت ســتؤدي إلى إحـــراز 

م في محادثــات تغيُّـــر الـــمناخ. وجديــر بالذكــر، أنَّ مفاوضــات  أي تقــدُّ

ــاون  ــوار والتع ــة للح ــر فرص ــن أن توُفِّ ــة يُُمك ــر COP28 القادم مؤتم

وإيجــاد حلــول تمويــل مبتكــرة لتسريــع التحــوُّل إلى الطاقــة النظيفــة 

ليــس داخــل منطقــة الــرق الأوســط فحســب، بــل وخارجهــا أيضــاً. 

ــيعود  ــانحة س ــة الس ــذه الفرص ــتغلال ه ــه أنَّ اس ــكَّ في ــا لا ش وم

بالنفــع عــى جميــع دول العــالم.
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المراجع:  قائمة 

- موقع »العربية« باللغة الإنجليزية، مايو 2023 - »جامعة الدول العربية تختتم القمة بتبنيها إعلان جدة«.

Arab-League-concludes-summit-adopts-Jeddah-/19/05/2023/https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia

 -Declaration

- الجزيــرة، يوليــو 2022 - »الرئيــس الفرنــي يعقــد محادثــات تناولــت مجــال الطاقــة مــع ولي العهــد الســعودي محمــد بن ســلمان في باريس«. 

 frances-macron-talks-energy-with-saudi-crown-prince-mbs-in-paris/29/7/2022/https://www.aljazeera.com/news

- آراب نيوز، ديسمبر 2022 – »القادة السعوديون والرئيس الصيني يوقعون عدة اتفاقيات في الرياض.

 saudi-arabia/2213021/https://www.arabnews.com/node 

- آراب نيوز، يوليو 2022 - »القادة العرب والرئيس الأمريكي بايدن يؤكدون رؤاهم المشتركة للمنطقة خلال قمة جدة«. 

 saudi-arabia/2123541/https://www.arabnews.com/node

- آراب نيوز، يوليو 2022. »صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2023 إلى ٪3.7«

 business-economy/2130051/https://www.arabnews.com/node 

- آراب نيــوز، يونيــو 2023 – »الأمــر فيصــل يؤكــد عــى أهميــة عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة لبلــدان المنطقــة خــال محادثــات طهــران. 

 saudi-arabia/2323196/https://www.arabnews.com/node

ــال  ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــار في منطق ــاوز الملي ــر 2022 تتج ــالم قط ــات كأس الع ــاهدات فاعلي ــر 2022 - »مش ــس ، نوفم ــان بيزني - أريبي

ــا«. إفريقي

exceeds-over-one-billion-viewers--2022-https://www.arabianbusiness.com/lifestyle/lifestyle-sport/fifa-world-cup-qatar  

 in-mena

- بوتر، أبريل 2020 - »دَين السيسي لداعميه العرب«. تشاتام هاوس.  

 egypt-and-gulf/sisis-debt-his-gulf-arab-backers/04/2020/https://www.chathamhouse.org

- الإدارة العامــة للجــارك الصينيــة، ديســمبر 2022 - »المخطــط الأبــرز لليــوم: الصــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى طريقهــا لتعزيــز 

العلاقــات الشــاملة«.

-Chart-of-the-Day-China-and-the-GCC-to-enhance-compuate-ties/09-12-2022/https://news.cgtn.com/news  

 index.html/1fCwZqzVNV6
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- شريــف وحســنوف، ســبتمبر 2014 - »تحليــق صقــور الخليــج عاليًــا: التنويــع في مُصــدري النفــط في دول مجلــس التعــاون الخليجــي في ســبعة 

اقتراحــات«. ورقــة عمــل صنــدوق النقــد الــدولي.

 pdf.wp14177/2014/https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp 

- دي دبليو، فبراير 2022 - »كيف يمكن للأزمة الأوكرانية أن تؤثر على منطقة الشرق الأوسط.« 

 60802745-https://www.dw.com/ar/how-could-the-ukraine-crisis-affect-the-middle-east/a 

ــم  ــت الأم ــا: تصوي ــال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــرز لمنطق ــبوع الأب ــط الأس ــارس 2022 - »مخط ــة ، م ــتخبارات الاقتصادي ــدة الاس - وح

ــراني«. ــراع الروسي-الأوك ــى ال ــدة ع المتح

 1_Country=Palestine&topic=Politics&subtopic&281933011=articleid؟http://country.eiu.com/article.aspx

- وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أغسطس 2022 - »تعرض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي للتزايد السلبي الائتماني في تركيا«.

 2022-08-30-https://www.fitchratings.com/research/banks/gcc-banks-exposure-to-turkiye-increasingly-credit-negative 

- فورين بوليسي، أكتوبر 2022 - » تخيفضات إنتاج النفط في الأوبك: ضربة موجعة لبايدن«.

 /opec-cuts-oil-production-russia-war-biden/05/10/2022/https://foreignpolicy.com 

- جولف بيزنس، فبراير 2023- »السعودية تطلق شركة لتطوير أكبر “وسط مدينة« في العالم في الرياض«.

 /https://gulfbusiness.com/saudi-launches-company-to-develop-worlds-largest-downtown-in-riyadh 

- معهد الدراسات السياسية الدولية، يونيو 2022 - »روسيا والخليج: لا سبيل أمامنا سوى التعاون.«

 35364-https://www.ispionline.it/en/publication/russia-and-gulf-cooperation-no-matter-what 

- معهد الدراسات السياسية الدولية، يناير 2022 - »الخليج والصين: شراكة موسعة«

 32872-https://www.ispionline.it/en/publication/gulf-and-china-broadening-partnership 

- كامل. د، يوليو 2023 - »الإمارات تضاعف استثماراتها في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار في ستة أشهر«. ذا ناشيونال.

-uae-more-than-doubles-investments-in-egypt-to/22/08/2022/https://www.thenationalnews.com/business/economy  

 /19bn-in-six-months
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- كويت تايمز، أكتوبر 2022 - »الأوبك+ توافق على تخفيضات كبيرة وتتسبب في إحباط بايدن«.

 /https://www.kuwaittimes.com/opec-agrees-major-cut-biden-disappointed 

- محمود. س، يوليو 2023 - » بعد رحلة الأمير إلى بغداد قطر بصدد استثمار 5 مليارات دولار في مشاريع داخل العراق ».

qatars-emir-sheikh-tamim-in-iraq-for-significant-/15/06/2023/https://www.thenationalnews.com/mena/iraq .ذا ناشيونال

 /visit

- سعودي جازيت، فبراير 2023 - »زيلينسكي يلتقي بوزير الخارجية السعودي ويشكر له الدعم الذي تبديه الرياض«.

 630171/https://saudigazette.com.sa/article 

الزاوية، أبريل 2023 – »السفير السعودي: زيارتي إلى صنعاء لدعم الهدنة وتعزيز الحوار اليمني.«

https://www.zawya.com/ar/world/middle-east/saudi-ambassador-al-jaber-my-visit-to-sanaa-is-to-support-truce-foster- 

 yemeni-dialogue-mdem8fpo

- الزاوية، مارس 2023. »الطلب على عقارات دبي آخذ في الازدياد  إلا أن المشترين الروس ليسوا هم المحرك الرئيسي«. 

https://www.zawya.com/ar/business/real-estate/demand-for-dubai-properties-is-increasing-but-russian-buyers-are-

 not-the-main-drivers-rkqoqu4s
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قائمة الملاحق:

- البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين:

2408155=lang=ar&newsid؟https://sp.spa.gov.sa/viewfullstory.php 

-البيان المشترك )بيان جدة( الصادر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية:

 2370228=lang=ar&newsid؟https://sp.spa.gov.sa/viewfullstory.php 

- إعلان جدة: القادة العرب يؤكدون أهمية تعزيز العمل العربي المشترك القائم على أسس وقيم ومصالح ومصير واحد :

 47e1778aaao/https://www.spa.gov.sa/en 

- البيان المشترك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس – عقد شراكات استراتيجية مع دول منطقة الخليج: 

 20Par٪20European٪20the٪20to٪20C Communication٪https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Joint

 20Gulf.pdf ٪20the ٪ــع ــة٪ 20 م ــراتيجية٪ 20 الشراك 20 و٪ 20A ٪-20 ٪ 20 ٪20٪ 20 إس

-البيان المشترك الصادر في ختام القمة السعودية الصينية: 

https://sp.spa.gov.sa/viewfullstory.php؟ 

- البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية: 

 https://www.spa.gov.sa/en/ed7aabfefaw

- البيان الختامي لقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية:

 2408273=lang=ar&newsid؟https://sp.spa.gov.sa/viewfullstory.php 
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